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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» أما بعد: 

فا من شك أن الأسرة هي نواة کل جت وقلبة النابيض» وأساس خضته 
وازدهاره آن أحسنَ رعایتهاء أو تخلفه وانکاشه إن ايء رعايتها. 

ومن هنا توجهت كاف ا لجهود الرسمية وغير الرسمية لعلاج مشكلات الأسرق 
وتذليل العقباتِ والصعاب التي تواجهها. 

وإسهامًا منا في إعداد أسرة مؤمنة متماسكة قادرة على مواجهة التحديات» كان 
هذا الإإصدار «المكتبة الثانية للاأسرة». 

وقد دفعنا إلى المسارعة في إخراج هذا الإصدار تلقي القراءِ للمكتبة الآولى 
للأسرة بالرضى والقبول وذلك من خلال الرسائل الكثيرة التي وصلتناء وازدياد 
الطلب عليهاء ورغبة الكثيرين من القرَاء والمتبرعين في الاستمرار على هذا التهج. 

ويضم هذا اللإصدار من الكتب ما يلي: 

-١‏ مختصر «الفصول 2 سيرة الرسول» لابن كثير. 

۲- مختصر «الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب» لابن القيم. 

۴- مختصر «جامع العلوم والحكم» لابن رجب. 

-٤‏ مختصر «صيد الخاطر» لابن الجوزي. 

-٥‏ مختصر «لطائف المعارف» لابن رجب. 

. مختصر «كتاب الكبائر» للذهبي‎ -٦ 

إن المدف من هذا الإصدار والذي قبله هو تقوية الوازع الديني في نفوس آفراد 
الأسرة» وصولًا إلى تعظيم الله تعال وبتو والسعيّ ني مرضاته واجتناب معاصيه. 

ولا شك أن هذا الهدف يسهم في علاج كثر من مشكلاتنا الأسرية والاجتاعية من 
كافة الحرانب: الاعتقادية والتعبديةء أو الأمنيةء أو الاجتاعية والأخلاقيةء أو الاقتصادية. 


٤‏ المكنبة الثانية للاسرة 


فإذا قوى الإيمان وصحت عقائدٌ الناس» اتجهوا إلى إفراد الله تعالى بالعبادق 
وابتعدوا عن الشركٍ كبيره وصغيره» وعن البدع والضلالاتِ التي لا أصل ها. 

وعلى الحانب الأمني» نجد أن أفراد الأسرة الذين امتلأت لوهم بمحية الله هم 
آكثرٌ الناس حفاظًا على أمن البلادِ والعبادء وأبعد الناس عن الإرهاب والإفساد في الأرضٍ 
وترویع الآمنين» فلا يتساهلون بدماءِ المسلمين وآهلٍ الذمة من المعاهدين والمستأمنين» 
ولا يتجاوزون حدو الله ك بارتکاب الجرائم التي تخل بالشرفي وامروءة والأمائة. 

وعلى الجانب الاجتماعي والأخلاقي نجد أن تقويةً الوازع الدينيّ سهم في 
إصلاح أوضاع الأسرة الاجتاعية فیساںع أفرادذها إلى تأدية ما عليهم من حقوق» 
فيختفي بذلك عقوف الوالدينء وقطيعة الأرحام» ويسودٌ حسنٌ العشرة بين الزوجين 
مكانَ الخلافات الدائمةء ويتعامل الناس فيا بينهم بمكارم الأخلاقء ويسارعوا إلى 
المشاركة في الأنشطة الاجتماعية التي تحفظ الجتمعات» مثل رعاية الأيتام والأرامل 
والمعاقين والمسنين وأصحاب الاحتياجاتِ الخاصة وغيرهم. 

وعلل الجانب الاقتصادي» نجد أنه إذا قوي الإيمان وثبت تعظيم الله ني التفوس» 
ذلك في صد التعامل بين الناس» وإتقانِ العملء والانتهاءِ عر عن اکل الرباء وترك الاحتكارء 
والكف عن رفع م أسعارٍ السلع دون سبب» ورين التوسط في الإنفاق والاستهلاك والبعد 
عن الإسراف والتبذير» والمسارعة في حفظ حقوق المسلمين وغيرَ امسلمين. 

وني اتام قد الشكر الجزيل للقراء الكرام والإخوة التبرعين ولكلّ من ساهم 
ودعم وشار في إنجاح هذا العملّء وأسأل الله تعالى أن ينفح به وأن يكتبَ له القبولّ 
آنه خی مسؤولي وهو حسبنا وعم م الوكيل. 
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ا لحمد لله وسلا على عباده الذين اصطنى اا یماسا 
کا بحب ربنا ویرًی. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ شهادة من أخلص له قلبه 
وانجابث عنه أكدارٌ الشركٍ وصفاء وأقر له برق العبوديةء واستعاذ به من شر الشيطان 
واهوى» وتقسّك بحبله المتينِ انل على رسوله الأمينِ؛ حمل خير الورى» صلواث الله 
وسلامه عليه دات إلى يوم الحشر واللقا. 

ورضي الله عن أصحاپ وأزواجه» وذريتهء وأتباعه أجعين؛ أولي البصائر والنهى. 

أما بعد: 

قإنه لاجمل بأولي العلم إهمال معرفة ة الأيام النبويةء ا وهي 
مشتملة علل علوم ن وفوائد مهمة» لايَشتغني عالعنهاء ولا يُعذر في ليرو" منها 

وقد أحببتٌ أن أعلّیَ تذكرةٌ في ذلك؛ لتكو مدخلا إليه» وأنموذجًا وعونًا له 
وعلیه» وعلى الله اعتهادي» ولیه تفویضي واستنادي. 

وهي مشتملة على ذکر نسب رسول الله تب وسيره وأعلامه ما تمس حاجة 
ذوي الإزب" "ليه على سبيل الاختصار - إن شاء الله تعالى -. 

" [5 " 5] = 

ذکر نسبه ل 

هو سيد ولد آدمٌ: ابو لقا حم وأحهمد والماحي؛ الذي يمحى به الكفرء 
والحاشر؛ الذي تحشر الناس على عَقبيوء والعاقبٌ؛ الذي ليس بعده نبي» ونبي الرحة. 

ابن عبد الله» بن عل المطلب» بنِ هاشم بن عبڍ منافِ» بن فصي بنِ کلاپ بن 


(1) العرو: الخو والمعنى هنا: الحجهل. 
(۲) ذوي الإرب: ذوي الحاجة. أو أصحاب العقول والفطنة. 


: المكئنبة الثانية لزاسرة 


مر بن کعب» بن لؤيٰء بن غالب بن فهر» بن مالك بن النضر» بنِ كانه بن خرَيمةً 
ابن مرگ بن إلیاسء بن مَضَرَ بن را بن مَعَدّ بن عدنادً. 

وهذا النسبٌ الذي سقناه إلى عدنانَ لا مزيةً فيه ولا نز وهو ثابت بالتواتر والإجماع. 

ولا حلاف بين آهل النسب وغيرهم من علهاء آهل الكتا: ن عدنان من ولل 
إساعیل؛ نب ا وهو الذبيح عل الصحيح من قولي الصحابة والأئمةء وإسماعيل بر 
إبراهیم؛ حلي الرحنٍ عليه أفضل الصلاة والسلام -. 

فجميع قبائل العرب مجتمعون معه في عدنان؛ وهمذا قال الله تعالی: فل ل اسل 
ع جرا لا لوده ف لمر [الشوری: ۲۳]. 

قال ابن عباس فغ : م يكن بطنٌ من قريش إلا ولرسول الله له فيهم قرابة. 

وهو صفوة الله منهم؛ کا رواء مسل في (صحيحه) عن واثلة بن الأسقع خا 
قال: قال رسول الله للله: «إن الله اختار كنانة من ولد إسماعيل» ثم اختار من كنانة 
قریشاء ڈ ثم اختار من قريش بني هاشم» ٿم اختارني من بني هاشم" 

ولم يولڏ من بني إسماعيل أعظم من عمل ؛ بل ۾ يولد من بني آدم أحد ولا 
يولد إلى قيام الساعة a‏ «آنا سید ولد آدم ولا فر 
آم فمن دوته من الأنبياء تحت لوائي 0 

وصح عنه أنه قال: «سأقومٌ مقامًا برغڭ إل الخلى کلّهہ؛ حتی ابراهیم»" 

وهذا هو المقامٌ المحموة الذي وعده الله تعال» وهو الشفاعةً العظمى التي يشفع 
في الخلاقتق كلهم؛ لر يهم الله بالفصل بينهم من مقام المحشر؛ كا جاء مسرا في 
الأحاديث الصحيحة عنه لله ` 

وآمه ڪ: آمنة بن وهب» بن عب منافِ» بن رُهرة بن کلاب» بن مُرَه. 
(۱) مسلم .)۲۲۷٣(‏ 


.)۳۱٤۸( والترمذي‎ )۲٠٤۲( امد‎ )۲( 


(۳) مسلم (۸۲۰). 
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ولادتّه ورضاعه ونشأ نه بل 
رثني یں بء للبلتين خلا من ربيع الأول. 
وقیل: امن وقیل: عاشُرّه» وقیل : نق عَشْرَةَ منه» وذلك عام الفيل. 
ومات ابوه وهو َمل وقیل: بعد ولادټه بأشهر» وقیل: بسنة» وقیل: بسنتین» 
والمشهورٌ الأول.” 


واسترضع له في بني سعل» فأرضعته حليمة السعدية؛ وأقام عندها في بني سعد 


ولد رسول الله له يوم | 


نحرًا من ربع سنينَ» وش عن فؤاده هناك فردته إلى أمّه. 
فخرجت به مه إلى المدينة؛ تزور أخوالّه بالمدينة. فتوفيت بالأبواء"» وهي 
راجعة إلى مكةء وله من الُم ست سنن وثلاثة أشهر وعشرة أيام. ۰ 
وقد روی مسلم في (صحیحه) : أن رسول الله له ا مر بالأبواء - وهو ذاه 
إل مكة عام الفتج - استأذن ربّه في زیارة قبر امه فأذِنٌ له فبکی وأبکی مَنْ حَوْلّه» وکان 
معه الف متعم آي: : پالجدید». 


لها ماتت آم کته آم یمن - وهي مولاله» رها من آبیه س وگفله ده عب 


المطلب» ب فلا بلغ رسول الله بے من العمر ماني سنن وني جدّه» وأوصى به إلى عمّه أي 
طالب؛ لأنه كان شقبة شقی عبد انه كفل وساطله" أت حياط وڪره حین بعة ال عر 


نص مع آنه کان مستمرًا عل شزكه إلى أن مات! فخفف الله بذلك من عذابه؛ کا صح 
الحديث بذلك. 


وخرج به عه إلى الشام في تجارةٍ وهو ابن ثِنتَيْ عشرة سنه وذلك من تام لطفِه 
به؛ لعدم من قوم به إذا ترکه بمکة» فرأی هو وأصحابه ممن خرج معه إلى الشام من 
(۱) الأبواء: موضع بين مكة والمدينة. 
(۲) مسلم .)4۷٩(‏ 
(۳) حاطه: رعاه. 
)٤(‏ يشير إلى قوله : «هو في ضصحضاح من نار» ولولا نا لكان في الدرك الأسفل» رواء البخاري (۳۸۸۳)» 


ومسلم (۲۰۹). 


الآياتِ فيه + ما زاد عمّه في الوصا به» والحرص عليه؛ من تظليل العامة له» وميل 
الشجرة بظلَّها علیه» وتبشیر بجیری الراهب به» وأمره لعمّه بالرجوع به؛ للا يراه 
الیهود فتروموله سوءًا. 

ثم حرج ثانيًا إلى الشام في تجارةٍ لخدية بنتِ خويل غا مع غلامها ميسرة على 
سبیل القرَاض''» فرأی میسرة ما بره من شأنه فرجع فاخب سیدته با رأی» فَرَغِبَتْ 
إليه أن يتزوجَهاء ا رجَّث في ذلك من الخر الذي كمه الله هاء وفوق ما بخطرٌ ببال 
بشرء فتزوجها رسول الله له وله خْس وعشرون سنةً. 

وکان الله سېحانه قد صانه واه من صِعره» وطَهّره من دنس الجاهلية ومن کل 
عیپ» ومنحه کل حلت جمیل؛ حتی لم یکن یعرف بین قومه إلا بالأمین؛ لا شاهدوا من 
طهارته» وصدق حدیثه» وآمانته. 

کی إت م ا رر ایی لی سے شس وا ن م و 
موضع الحجر الأسود؛ اشتجروا فیمن يه يضع الحجَرَ موضعه؟ فقالت کل قبي . 
نضحه» ثم اتفقوا عل أن بضعه ول داخلٍ علبهم» کان رسو اله کل فقالوا: ج 
المي فرضوا به» فأمر بثوب» فون ضع ا حجر ني وسطء وأمر كل قبيلة أن ترف بجانب 
من جوانب الثوب» ثم خد ا حجر فوضعَّه موضعه ي 

“ E" E = 

ولا أراد الله تعالى رحة العبادء وكرامته بإرساله إلى العالْنً؛ حكّب إليه الخلاء 
فکان يتحت" بغار حراء؛ مجاه احق وهو بغار راء في رمضان وله من العمر 
أربعون سنةء فجاءه لكك فقال له: اقرأء قال: «لستُ بقارئ» عه ؛ حتی بَلَعَ منه 


)١(‏ القراض: المضاربة. 
(۲) پتحشٹ: يتعہد. 


(۳) فغته: عصره وضمه حتی حبس آنفاسه. 
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ا لجھد ثم ارسلهء فقال له: اقراء قال: «لست بقارئ؛ ۔ ثلانّا سے ثم قال: اورا یاس رك 
کی ع 3 ای ب ا ا لی ل باقر )م آلسسی ما بر 4 
[العلق:٠-٠].‏ 

فرجحَ ہا رسول الله ته ترجف برًاوره""» فأخحبر بذلك خدية غا وقال: 
«اقد خشیت على عَقلي»» فسستة وقالت: بش کلا وا لا خزيك الله أبدًاء إنك صل 
الرحم» وتصدق الحديت» وتحمل الكرٌ"» وتعينُ على نوائب الدهر"» في أوصافي 
حر حيلة عدّدتها من أخلاقه ت وتصديمًا منها له» وتثييتً وإعانة على الح فَهيّ اول 
صدیتی له - رضي الله تعالى عنها وأكرمَها۔. 

ثم مک رسول الله ا یھ ما شاء الله آن یمکٌتٌ لا یری شيتًاء وفتر عنه الوحیٌ؛ 
فاغتَمٌ لذلك. 

فقيل: إن فترة الوحي كانت قريبًا من سنتينِ أو أكثر» ثم َبدّى له اللَكَ بين 
الساء والأرض على كرسي وثبت وره آنه رسول الله حقاء فلا رآه رسولٌ الله ت؛ 
رق منه"“» وذهب إلى خديجةء فقال: «زمّلوني» دثروني؛ فأنزل الله عليه. ماعا الم 
SO ENOL HORSIO)‏ 

فكانت الحال الأولى حال نبوة وإعاع. 

ثم أمره الله في هذه الآية أن ۾ ينذِرَ قومه» ويدعوهم إلى الله» فشكّر ل يله عن ساي 
التكليف» وقام في طاعة الله اتم قيام» يدعو إلى الله سبحاته الكبيرّ والصغيَ الحرً 
والعبدء الرجالّ والنساءَء الأسوة والأّحرَء فاستجاب له عباد الله من كل قبيلة. 


(۱) ترجف بوادره: یضطرب. 

() تحمل الكل: تنفق على الضعيف واليتيم والعيال وغير ذلك. 
(۳) الببخاري »)٤(‏ ومسلم .)۱١۰(‏ 

() فرق منه: فزع. 

.)۱۹۱( رواه البشاري (٤)ء ومسلم‎ )٥( 


٧۰‏ المكنبة إلثانية للاسرة 


فکان حائِر قصب سهم" آبو بكر #فك؛ عبد الله بن عثان التيمي خا 
وآزرَه ي دين الله» ودعا مَعَه إلى الله على , بصيرة؛ فاستجابَ لأبي بكر: عثان بر عفان 
وطلحة» وسعدٌ بن أبي وقاص. 

وأما عل؛ فأسلم صغبرًا ابنَ ثهاني سنينَء وقيل: أكثرٌ من ذلك. 

وكذلك أسلمت خدحة وزيد بر حارثة. 

وأسلم الق ورقة بن نوفل» وصدَق بها وجدَ من وحي الل وتتى ن لو كان 
جَذَعًا"» وذلك أولً ما نزل الوحي. 

وني (الصحيحين) ؛ أنه قال: هذا الناموسش الذي جاءَ موسى بن عمرانَ؛ لا 
ذهبت به خدة إلیه فقص عليه رسو الله ب ما ری من أمر جبریل غاد . 

ودخل أي الإسلام من شرح الله صدره للإسلام على نور وبصيرةٍ ومعاينق فأخذهم 
سفهاءٌ مكة بالآذى والعقويةت وصان الله رسولّه ب وحاه بعمّه بي طالي؛ انه کان 
شریقًا مطاعا فیهم نیا ینهې لا يتجاترون عل مجاه بشيء ني آمر حم کک ۵ 
يعلمون من غپټه له» وکان من حکمة الله بقارّه على دينهم؛ لا في ذلك من المصلحة. 

: ا م ا ص 4 م 

هذا ورسول الله عه يدعو إلى الله ليلا ونارًا سرا وجهارًا؛ لا يصده عن ذلك 
صا ولا یره عنه راد ولا يأخده في الله لومة لائم. 
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اشتداد أذى المشركین 

ولا اشتدٌ أذى المشر كين على من آمنٌ» وفتنوا منهم جماعة؛ حتى إنهم كانوا 
يَصيرونهم ٠‏ ويُلقوكم ني الحرٌ» ويضعون الصخرة العظيمة على صدر أحدهم في شدة 
(۱) حائز قصب سبقهم: تعبیر تقال لمن سبق قومًا في شيء وأصله أنهم كانوا ينصبون في حلقة السباق قصبة 

فمن سبق اقتلعها وأخذها ليعلم أنه السابق. 

(۲) جذعًا: شاا قويًا. 
)٤(‏ بصبرونهم: حبسو نهم. 
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الحر؟ سح حتی إن أحدهم إذا أطلق لا يستطيع أن هلس من شد الام 

ومر عدو الله بو جهل عمو بن هشام بسمية ام عار» وهي عدب وزوجها 
وابثهاء فطعتها بحربة في فَرجها؛ قَمََلها -رضي الله عنها وعن ابنِها وزو جها۔. 

وكان الصَدَي افك إذا مر بأح من الموالي يعذَبٌ يشريه من موالبه ويعتقه؛ 
منهم: : بلال» وأمّه مامه وعامر بن فهر وام عبس» وزنیرف والنهديةء وابنتهاء 
وجارية لبي عَِيّ. 

حتى قال له أبوه؛ أبو فَحَافةً: يا بني! راك تعتقٌ رقابًا ضعَافًاء فلو أعتقتَ قومًا 
حلّدا۶ يمنعولك! فقال له أبو بكر: إني أريدٌ ما أريد. 

فيقال: إنه نزلت فيه: #وسیجتما لی س اد ِى بون ما ما رک € [اللیل:۱۸-۱۷] 
إلى آخر السورة. 

“ E] el» 

الهجرةإلى الحبشة 

فلا اشتد البلاء اذى الله _ سبحاله وتعالى - هم في الهجرقإلى أرض الحبشة » فکان 
أول من حرج فارًا بدينه إلى الحبشة: علا بن عفان خنع ومعه زوجته رقية نت 
رسول الله ف وتبعه الناس. 

ثم حرج جعفرٌ بن أي طالب وجماعات - رضي الله عنهم وأرضاهم س فكانوا 
نیا انين رجلا. 

فانحارّ المهاجرون إلى ملكة أصحَمة النجاشيٌّء فآواهم وأكرمهم فكانوا عنده 
آمنین. 

فلما عَلِمَت قريش بذلك؛ بعت بعثت في إثرهم عبد الله بن أي ربيعة وعمرَو بن 
العاصِ دايا و نحي من بلاوهم إلى النجاشي؛ لردهم علیهم» فأب ذلك عليهم» 
وگشفعوا إلیه باراد من جنه فلم نجهم إلى ما طلبواء فوشوا ! إليه: : إن هؤلاء يقولون 
ني عیسی قو لا عظيًاء یقولون: إنه عبدٌ!! 


۱۲ اامكنبة إاثانية للاسرة 


ت حفر المسلمون إلى جليه» وزعيمُهم جعفرٌ بن آي طالب فك فقال: ما 
يقولٌ مو نکم تقولون في عيسی؟! فتلا عليه جعفر سورةً #ڪهيع ص" فلا 
فرع؛ أخذ النجاشى عودًا من الأرض» فقال: ما زاد هذا على ما في التوراة ولا هذا 
العود» ٹم قال: اذهبواء فأنتم سيوم" بأرضي» من سبکم؛ غرم 

وقال لمرو وعبل الله : والله؛ لو أعطيتموني دبرا من ذهب - يقول: جبلا من 
ذهب ب ما سلَمتّهم إلیکاء ڈ ثم آمرَ؛ فرذت عليه| هَدايا۳ما» ورجعا مَقَبوحَيْن بسر ية 
وأسوئها. 
= |=] » ]=[ » 
مقاطعة قريش لبني هاشم وبني المطلب 
ثم أسلم مزه عم رسول الله تله وجماعة كثيرون وفشا الإسلام. 
فلما رأث قريش ذلك؛ ساءهاء وأجعوا على أن يتعاقدًوا على بني هاشم وبني 
الطلب ابي عبد منافي: ا ببایعوهم» ولا يتاکحوهم» ولا یکڵّموهم ولا جالسوهم؛ 
حتى بُسَلّموا إليهم رسولً الله ته وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في سَقَفي الكعبة. 
فانحارٌ بنو هاشم وبنو المطلب؛ مؤمنهم وکافرُهم إلا أبا فپ لعنه الله -وولده 
في شب آبي طالب» محصورينَ مضا عليهم جدًا نحوًا من ثلاثِ سني 
ثم سَعَى في نقض تلك الصحيفة آقوامٌ من قريش» فكان القائم بأمر ذلك هشام 
ابن عمرو بن ربیعة بن الحارث» مشی زٍ فی ذلك إا ى مُطِم بن عَِيّ وجماعة من قريش» 
فأجابوه إلى ذلك. 
وخر رسول الله له قومّه أن اله قد رس عل تلك الصحيفة الأرة ^ 
فأكلتٌ جي ما فيها؛ إلا ذكر الله كك؛ فكان كذلك. 
وهي سورة مريم. 


(۲) سيوم: كلمة حبشية معناها: آمنون. 
(۳) الأرضة: دويبة بيضاء تشبه النملة. 
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ثم رجح بنو هاشم وبنو المطلب إلى مكة» وحصل الصاح برغم من أبي جهل 
عمو بن هشام. 
واتصل الب بالذين هم بالحبشة: أن قريشًا أسلمواء فَقَدِم مكة منهم جاع 
فوجدوا البلاءَ والشدة كا كاناء فاستمروا بمكة إلى أن هاجروا إلى المدينة. 


= ]5[ = ]5[ = 
روج النبي إلى الطانف 
فلا نه مضت الصحفة؛ واقق موت خديبة غا وموت آي طالي» وکان بیت 


ثلاثة آیام؛ فاشتڌ البلاءٌ على رسول الله تلل من سفهاء ء قومه» وأقدموا عليه . 

فخرج رسول الله تله على الطائفي؛ لكي بُوووه وینصروه على قومه» ویمنعوه 
منهم» ودعاهم إلى الله كك فلم جيبوه إلى شيءٍ من الذي طلبَ» وآذوه آذى عظيًاء ل¿ 
ينل منه قومه أكثّر ما نالوا منه. 

فرجع عنهم» ودخحل مكة في جوار المطيم ‏ بن عدي بن نوفل بن عب مناي 
وجعل يدعو إلى اله ق فأسلم الطفیل بن عمړو الدوسیٌ» ودعا له رسول الله ا أن 
محل الله له آية؛ فجعل الله في وجهه نورّاء فقال: يا رسولً الله! أخسى أن يقولوا: هذا 
مْلة! فدعا له» فصار النور في سَرطه؛ ذ فهو المعروف بذي النور ۳ 

ودعا الطفيل قومه إلى الله؛ فأسلم بعضهم وأقام في بلاده فلا فتح الله على 
رسوله خیبر؟ قدم ہم في نحو من انين بیتا. 

3" = 


(۱) أقدمواعليه: اجترؤواعليه. 
() البخاري (۲۹۳۷ء 6۳۹۲)» ومسلم (Yor)‏ 


الإسراء والمعراج ودعوة القبائل 

وأسري برسول الله لله بجسَدِه - على الصحيح من قولي الصحابة والعلاء - من 
السجدِ الحرام م إلى بيت المقدس» رابا اراق في صحبة جبریل ظیکید فنرل مم وام 
بالأنبياء بيت المقدس» فصل بهم. 

ثم عر به تلك الليلة من هناك إلى السياء الدنياء ثم التي تليهاء ثم الثالثة» ثم 
الرابعةء ثم الخامسةء ثم التي تليهاء ثم السابعةء ورأى الأنبياءَ في السماواتِ على 
منازهم» ثم عر به إلى سدرة المنتهى؛ ورأى عندها جبريل على الصورة التي مه الله 
عليهاء وفرص الله عليه الصلواتِ تلك الليلة. 

ولا أصبح رسول الله ته في قومه؛ خبرهم بم أراه اله من آیاته الگبری» فاشتدٌ 
تکذیبهم له» وڏاهم واسيَجُراؤهم عليه. 

وجعل رسولٌ الله تله يعرض نفسّه على القبائل أيام ا موسم» ویقول: «مَنْ رجل 
بحولني إل قويه فيمتځي؛ حتی أبلّځّ رسال ري؛ فان ريشا قد منعوني آن أبلعٌ رسال 
ري . هذا؛ وعمّه بو مب _ لعنه الله - وراءّه يقولٌ للناس: لا تسمعوا منه؛ فإنه 
کذات! 

فکان أحياءٌ العرب اموه ؛ لا يسمعون من قریش فيه: إنه كاذب إنه 
ساح إنه کاهن» إِنه شاع آکاذیب يقذفوته ہا من تلقاءِ اتفه فيصغي إل 
لا تميير له من الأحياء. 

وأما الأوليا فم إذا سمعوا كلاه وتفهّموه؛ هدوا بأل ما يقوله حق» وهم 
مفترون علیه؛ فيْسلمون. 
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(۱) فنزل ثم: آي هناك. 
(۲) ر واه مد (۰ ۷۷٤۱)ء‏ وأبوداود(٤۷۳٤)»‏ والترمذي (۲۹۲۰). 
() يتحامونه: يتجنبونه. 
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بداية سماع الأنصاربالنبي ل 

وكان نما صح الله لأنصاره من الأوس والخزرج أنهم كانوا يسمعون من 
حلفائهم من ود المدينة؛ آن نيا مبعوٹ في هذا الزمنء ويتوعّدوتېم به ذا حارٌوهې» 
ویقولون: إنا سنقتلكم معه فَتّل عاد وإري وکان الأنصارٌ حون البیتَ؛ کا كانت 
العربُ تحجّه» وأما اليهوذ؛ فلا. 

فلا رى الأنصارٌ رسو الله ته يدعو الناس إلى الله تعالى» ورأوا أماراتِ 
الصدي عليه؛ قالوا: والله هذا الذي تَوَعدكم هود به؛ فلا يفتكم إليه. 

» [=] = 5] 

بيعة العقبة الأولى 

ثم إن رسو اله ج له لقي عند العقبة في الموسم سنا تفر من الأنصارء كلهم من 
الخزرج؛ وهم: سعد بن زرارة بن عدسء وعوف بن الحارثِ بن رفاعة ورافع بن 
مالك بن العجلانِء وقطبة , بن عامرِ بن حدید وعقبة بن عامرِ بن ناي» وڄاپر بن 
عبلالله بن رثاب» فدعاهم رسول الله 4ة إلى الإسلام فأسلّموا مبادرةٌ إلى ايء ثم 
رجعوا على المدينة؛ فدعرًا إل الإسلاء؛ فشا الإسلامٌ فبها؛ حتی ا تبت دار إلا وقد 
دتخلها الإسلام. 

فلم| كان العام المقبلٌ؛ جاء متهم اثنا عشرَ رجلا: الستة الأوائل - خلا جاب بن 
عبلِ الله بن رئاب - ومعهم: معاد ب الحارثِ بن رفاع - أبو عوفي المتقدم ‏ وذكوان 
ابنٌ عبد قيس بن خادة _ وقد أقام ذكوان هذا بمكةً حتى هاجر إلى المدينةء فيقال: إنه 
مهاري ي أنصاريٰ ‏ وعبادة بن الصامتِ بن قيس» وأبو عبلِ الرحنِ؛ يزيد بن ثعلبة؛ 
فهؤلاء عشرة من الخزرج. 

واثنان من الأوس» وهما: أبو الميثم مالك بن التيهّانِ» وعويم بن ساعدة. 


٦‏ المكنبة إلثانية للأسرة 


فبايعوا رسولً الله به كبيعة النساء"» ولم یکن أمر بالقتال بعد. 

فلما انصرفوا إلى المدينة؛ بعث معهم رسول الله له عمرّو بن أ مكتوم» ومصعبَ 
ابن عمير: يعلهانِ من أسلم منهم القرآنّء ويدعُوان إل الله كك فنزلا على أبي أمامة؛ أسعدَ 
بن زرارة» وکان مصعبٰ بن عمر ر يۇمهم» وقد جح بهم یوما بأربعينٌ نفسًا. 

فأسلم على یدنا بسر کثير؟ منهم: أسيڈ بن الحضيء » وسعد بن معان وأسلم 
بإسلايهما يومئذ جيع بني عبد الأشهلء الرجال والنسا؟ إلا الأصَثرم وهو: : عمرو بن 
ثابت بن وقش فإنه تأخر إسلامّه إلى يوم اح فأسلم پومئز وقاتل فقتل قبل آن 
سد لله مسجد فأخبر عنه النبي ل فقال: «عمل قلياا وأجر كثيرا»". 
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بيعة العقبة الثانية 

وكثر الإسلامٌ بالدينة وظهرَّ» ثم رجح مصعبٌُ بن عمير إلى مكةء وواف الموسم 
ذلك العام حل كث من الأنصار؛ من المسلمينَّ والمشر كين وزعيم القوم البراءٌ بن 
معرور خان , 

فلا كانت ليلةٌ العقبة - الغلتٌ الأول منها -؛ تسل إلى رسول الله ب ثلاث 
وسبعون رجلا وامرأتانِ» فبايعوا رسو الله ته خفية من قومهم ومن كفارٍ مكة» على 
آن يمنعوه ما يمنعون منه ْساءَهم وأبناءَهم. 

فكان اول من بايعه ليلتعلٍ البراءَ بن معرور وكانت له اليد البيضاء إذ أكد 
العقدء وبادرً إليه. 

وحصّر العباس عم رسول الله بطل مو ما موكد للبیعة» مع نه کان بعد على دين 


» 


9 EBE DEED POA DEE )۱( 
tw: نی ه5 [المتحلة‎ IRO EERE 


(۲) البخاري (۸ ۰) ومسلم (۰ 4°{ 
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واحتار رسول اله تله منهم تلك الليلةًاثنيْ 3 عقر نقيبًا؛ تسعة من احزرج» ومن 
الأوس ثلائة؛ والمرآتانِ ها: آَم عار نسيبة بن عب بن عمرو؛ وأساءٌ بنت عمرو 
ابن عدي بن ناي. 

فلا تمت هذه البيعة؛ استأذنوا رسولً الله تة أن يويلوا على أهل العقبة؛ فلم يان 
هم ئي ذلك. 

بل أَذِنَ للمسلمين بعدَها من أهل مكة في المجرة إلى المدينةء فبادر الناس إلى 
ذلك فكان أل من خرج إل الدينة من آهل مكا. آبو سلمة بر“ عبد الأسد هو وامرآته 
م سلمةء فاحتبسث دوله» ومُيِعَّتُ سنة من اللحاق به» وحيل بينها وبين ولڍهاء ثم 
حرجَث بعد السنة بولدها إلى المدينة وشيعها عثان بن أي طلحة. 

ثم حرج الناس رسال" » يتبع بعضهم بعصًا. 
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هجرة النبي بل 

ولم يبق بمكة من المسلمين إلا رسول الله تبه وأبو بكر وعللٌ #ضف» أقاما بأمره 
اء وإلا من اعتقّله المشر کون كرهًا. 

وقد عد بو بکر خش جارّه وجار رسول الله ت منتظرًا حتى أذ الله 
لرسوله تاه في الخروج» فلا كانت ليلة؛ هَمّ المشركون لفك برسول الله بل 
وأرصَدوا على الباب أقوامًاء إذا حرج عليهم قتلوه فلا خرج عليهم؛ لم يره منهم 
أحد. 

ثم حلص" إلى بيت ابي بكر افع فَخَرجا من خوخ “ ني دار ابي بکر ليا 
وقد استأجرا عبد اله بن أربْقّطٍ؛ وكان هادا خرّيتا“» ماهرًا بالدلالة إلى أرض المدينق 


(۱) ارسالا: حاعات. 

(۲) خلَص: وصل. 

(۳) خوخة: كوّة في البيت تؤدي إلى الضوء. 
)٤(‏ خريًا: الدليل الحاذق. 


۸ المكلبة الثانية للاسرة 


وتاه على ذلك؛ مع انه کان على دين قويه» وسَلا إلیه راجِلتبّهاء وواعَدَاه غار ثور 

فلا حصلا في الخار؛ عمّی الله على قريش حبر هماء فلم يَذْروا أين ذهبا. 

وکان عار بن فھیرة ریچ 0 و غم لآي ر وک س ابنة ي بکړ 
إليه)ا بذلك» يحترزان منه. 

وجاء المشركون في طلبه| إلى ثورء وما هناك من الأماكن» حتى إنهم مروا على 
باب الخار» وحازت أقدامُهم رسولً الله لله وصاجبه» وعمّى الله عليهم باب الغار. 


فذلك تأویلٌ قوله سبحانه وتعالی: ول کي ترو قد تمسره الله ا رة 
آل مروا نے ان إذ ُا ف آلکار دیول امسج لا حر ات ال 


معا ان اله ية ملو ويم پوو لم دروا َكل ية 
الریے کیروا الشف وکل ائ ہے الفا وال یر £ 
[التوبة:*٤].‏ 

وذلك أن آبا بكر فت لد حرصه؛ بكٌی حین مر ا مشر کون وقال: یا رسولٌ 
الله! لو أن أحدَهم َر موضع قَدمَيْهِ لرآنا! فقال له النبي ته: «يا با بكر! ما ظنك 
باڻنین الله ٹالشی|؟». 

ولا کان بعد الثلاثِ؛ جاءما ابن أَرَبْقَطٍ بالراحلتينِ فركباماء وأردف آبو بكر 
عامرَ بن فير وسار الدّيل"" أمامه) على راحليه. ١‏ 

وجعلّت قريش لمن جاء بواحل من حم تله وأبي بكر خث مائةً من الإبلي» فلا 
مروا بحي مُذلج؛ صر بهم راه بن مالك بن جحشّم: سيد مُذلج» > فرکب جواده 
(۱) یریح؛ یرد ویوچه. 


(۲) رواه البخاري «TTor)‏ ومسلم (STAY‏ 
(۳) الديل: هو ابن أريقط نفسه نسبة إلى بني الديل. 


8 مخلصرالفصول في سيرة الرسول ل ۹ 


وسار في طَلبهم» فلا قرب منهم» وسح قراءة النبيّ ت وأبو بكر خث يكير 
الالتفات؛ حرا على رسول الله ب وهو ع لا ر تلفت یلتفت» فقال بو بکر یا رسو الله! 
هذا سراقة بر مالك قد رهم" . 

عا علب رسو اله + فسات" دا ريه ني الأرضيء فقال: قد علمتُ أن 

د کک ای رسال رول ف کا ل کل کیت که او کر ی 

ورجع یقول للناس: قد کُفیتم ما َهنا. 

وقد جاء مسلا عام حجة الوداع» ودفع إلى رسول الله لله الكتابَ الذي كتبه له 
فوق له رسو ل الله ته بيا وعده» وهو لذلك أهن. 

ومر رسول الله له في مسيره ذلك بَيْمتَنٰ آم معبله فقال عندها"» ورات من 
آياتِ نبوته في الشاة وحَلْبها لبا كثررًا في سَنة ية ما ر العقول إ. 

إ5] = إك] = 

دخوله ت المدبنة 

وقد کان بلع الأنصار خرجُه من مکة وقَصده إیاهم» فکانوا کل یوم خرجُون إلى 
ا رة" ينتظرونهء فليا کان يوم الاين الثاني عشرَ من ربيع الأول على رأسٍ ثلاث 
عشرة سنةٌ من نبوته ؛ واتَاهم رسو الله ت حن اشتدٌ الصحى» وكان قد خرج 
الأنصارٌ يومئذ» فلا طالّ عليهم؛ رَجعوا إلى بيوتيم. 

4 ٍ ر o2‏ سے 8 

فکان اول من بَصر به رجلّ من البهود - وكان على سطح أطمة- فاد بأعل 
(۱) رهقتا: لحقنا. 
(۲) ساخت: غاصت. 
)٤(‏ قال عندها: استراح وقت القيلولة. 


)١(‏ الحرة: أرض بالمدينة ذات حجارة سوداء. 


۳ المكنبة إلثانية للاسرة 


صوته: يا بني قبل "! هذا جَدَكّم" الذي تنتظرودً! فخرج الأنصارٌ في اجه 
فَلَقَوْه وحَيّوه بتحية النبوة. 

ونزل رسولٰ الله تل قبا على کشوم بن اهدم» وقیل: بل على سعل بن خيثمة 
وجاء السلمون يسلمون على رسول الله ر وأکثرهم لم يره بعد فکان بعضهم آو 
آکثرحم یظتہ با بکړ؛ لکٹرۃ شیرہ فلم اش ا حرٌ؛ قام آبو بکر بثو َل على رسول 
الله تل فتحقق الناس حينعذ رسو الله لل. 

= [=] "= [E] = 

استتقراره ل بامدينة وتاريخ المسجد النبوي 

فاقام رسول الله ڪاله بغباء آياماء وقيل: أربعةً عش يوماء وس حينئ مسجد 
ای ثم رکب بأمر الله تعالی له» فأدرگته الجمُعة في بني سام بنِ عوف فصلاها في 
امسج الذي في بطن وادي رانونا". 

ورب إِليه أهل تلك الدار أن ينز عليهم» فقال: «دغُوها؛ فإنها مأمورة» فلم 
تزل ناقته ساترة به» لا تمر بدار من دور الأنصارٍ إلا رغبوا إليه ني التزول عليهم» 
فيقول: «دعوها؛ فإها مآمورة). 

فلا جاءٹ موضع مسچدہ الیوم؛ برگٹ ولم ینزل عنھا ته حتی صت 
وسارت قليأاء ثم التفتت ورجعث فبركث في موضوها الأولء فتزل عنها بء وذلك 
في دار بني النجار» فحمَل بو يوب اه رل رسول الله عه إلى منزله. 

واشتری رسول الله تله موضع المسجل» وکان ربدا" ليتیمن» وبناه مسجد 
فهو مسجده الآن» وبي لآل رسول الله به حجر إلى جازبه. 


(۱) بنو قيلة: اسم للأوس والخزرج. 

(۲) جدکم : حظکم. 

(۴) وادي رانونا: واد بين المدينة وقباء. 

.)٤٠١ /١( وسعيد بن منصور‎ ء)١١‎ /٤( المعجم الأوسط‎ )٤( 
مربد: موقف الوبل وحبسها.‎ )٥( 
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وآما عل لشف ؛ فأآقام بمكة ريثا دى عن رسول الله به الودايِعَ التي كانت 
عنده وغير ذلك» ثم لح برسول الله له 
"ml"‏ 
موادعة وإخاء 
ووا رسو اله ت من بالدینة ین الپهود وكتبَ بذلك کتااء وأسلّم هې 
عب الله بن سلام حك وكفر عامتهم» وکانوا ثلا قبائل: بنو ينفاع وبنو النضير» 
وبنو قريظةً. 
وآخی رسول الله ت بين المهاجرينَ والأنصار» فكانوا يتوارثون بهذا الإخاءِ في 
ابتداء الإسلام إرتًا مقدَّمًا على القرابة. 
وفرص الله سبحانه وتعالى - الزكاة إذ ذاك؛ رفمًا بفقراء المهاجري. 
e] »‏ " ]= » 
فرض الجهاد 
وما استقَرًّ رسول الله ل بالمدينة بين أظهر الأنصارء وتَكَفّلوا ب بنصره وَمنوو من 
الأسود والأحر؛ رمتهم العربٌ قاطةً عن قوس واحدة وتعرّضوا لهم من كلل جانب. 
وكان الل سبحانه قد أَذْنَ للمسلمين في الجهاد في سورة الح وهي مكية - ف 
قوله تعالی: أن لذن بقلو بأ هم موا و هه عل َمَرِهِ َم 4 [الحح:۹]. 
ثم ا صاروا نی الدب وصارت م کرک عش کت اھ علیهم ابمها ک 
قال الله تعالى في سورة البقرة: وک یکم لوال دوکر زک رک کن شای أ 


لر دوو ھر ےه سو رر ل رو اتو و چ ر لمو 
وهو حار وعسي اَن تحترا شا وهو شر واه لله يلم روانش ے4 
[البقرة:١٠٠۳].‏ 


= إ=) =" إ=] » 


أهم المغازي والبعوث 

بَحْثُ عبيدة بن الحارث بن المطلب: 

بعث ت عبيدة بن ا حار بن ا مطل خخ في ربيع الأخر في ستين-آو انين 
راکبًا من المهاجرينَ إلى ماع بالحجازِ بأسفل ية رة » فلقوا جعًا عظيًا من قريش» 
عليهم عکرمة بن بي جهلي» وقيل: بل کان عليهم مِکرِرٌ بن حفص فلم یکن بینهم 
قتالٌ. 

إلا آن سعد بن آي وقَاص رس ال مشر کين يومثٍ بسهم» فکان اول سهم رُمي به 
في سبیل الله وفرً يوم من الكفار إلى المسلمينَ قدا بن عمرو الكندي» وعتبة بن 
عر وان لضي . 

غزوة العُشَيرَة: 

ويقال: بالسينِ المهملة ویقال: العشتراءُ. 

م ۰ ادت * 2 ۶ 9 

خر بنفيىه ته ني أثناء جمادى الأول حتى بلعّهاء وهي: مکان ببطن ینب" 
وأقام هناك بقيةً الشهرء وليالي من جمادى الآخرَة» وصالخ بني مَذلِج» ثم رجع ولم يلق 
کیدًا. 

(f) ۰‏ سحا 
أرقم : کم عَرا رسول اله ب قال: ل راا اا 

» [n] » [=| = 

بعث مبد الله بن جحشٍ 

وبعٹت رسولٰ الله ر عبد الله بن جحش بن رئاب الأسديّء وثانية من 
المهاجرينء إلى نخلٍ لیعلمَ له آخبار قریش» وََفَدَ عبد الله بن جحش حتى نزلّ بنخلق 
)١(‏ ثنية الُرة: موضع قريب من ابحفة. 
(۲) ينبع : قرية كبيرة على سبع مراحل من المدينة من جهة البحر. 
(۳) ملم .)۱۲٤(‏ 
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فمرت به عِير لقریش تحول زبيبً وأذْما' وتجار فيها عمرو بُ الحضرمن وعثان 
ونوفل ابت عب اث بن الغيرةه وا حكم بن كيساد موى بني امغيرق 

فتشاور المسلمون» وقالوا: نحن في آخر يوم من رجب؛ الشهرِ الحرام» فن 
قاتلناهم؛ انتھکتا الشهرَ الحرام» وإن ترکتاهم الليلة؛ دخلوا الحرم ثم اتفقوا على 
ملاقاتہې فرمی أحذهم عمرّو بن الحضرمي فقتل وأسروا عغان والمك وأفلّت 
نوفل. 

ثم قدموا بالعير والأسيرينِ قد عَرَلوا من ذلك الحنْس» ف فکانت 
الإسلام وأول حمس في الإسلام» وأولً قتيل في الإسلام» وأولّ اسي سير في الإسلام. 

إلا أن رسول الله لل أنكرّ عليهم ما قَعَلوه. 

وقد کانوا تہ جتهدینَ فی| صنعوا. 

واشتدٌ تعنتٌ قریش» وإنکارهم ذلك» وقالوا: محمد قد أحلّ الشهرَ الحرا 
فأنزل ال ك في ذلك: ل يٽوک عن اهر لرام تال وي ل اله کبي صد ڪن 
یل تروط فر پوه الور الام حراج آلو نة کر عن ّى ) [البترة:۱۷١1.‏ 

يقول سبحانه: هذا الذي وت ون کان خطا؛ لان القتالّ في الشهر الحرام كبير 
عند له؛ إلا أن ما أتعم عليه أبما امشر كود من الصَدٌ عن سبيل الله والكفر به وبالسجي 
الحرام» وإخراج حمل وأصحابه الذين هم أهل امسج الحرام في الحقيقة اكب عند الله 
من القتال في الشهر الحرام. 

ثم إن رسول لله له قبل الخمس من تلك الغنيمةء وأخذ الفداءَ من دينك 
الأسيرين. 

 &[ » 8 = 


(۱) آدما: إداما وهو الطعام الذي يؤكل با-نبز. 


۲٤‏ المكنبة إلثانية للأسرة 


تحويل القبلة وفرض الصوم 

وني شعبانً من هذه السنة حُولّت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبةء وذلك على 
رأس ستة عشرَ شهرّا من مقديه المدينةء وقيل: سبعةٌ عشرّ شهرّا» وما في 
(الصحيحين)". 

° % us ھ‎ 

وفرص صومٌ رمضانء وفرضت لأَجله زكاءة الفطر قبله بيوم. 

إس] = إ=] » 

غزوةًبدرالکېری 

يُذكَرُ فيه مُلَحَص» وقعة بدر الثانيةء وهي الوقعةٌ العظيمةٌ التي فرق الله فيها بين 
الح والباطلء وأعرً الإسلا ودمع الكفر وأهله. 

وذلك أنه لا كان في رمضان من هذه السنة الثانية بلع رسو اله تلك أن عيرًا مقبلا 
من الغاع خي آي سيان صر بن حرهه في ئن او آرم رجلا من ريشي وهي 
ره حاضرابالهوضي وم تیل ها احتنال کی إل آنه رع فی انا ریف 
عشرَ رجلاء لثانِ حَلَونَ من رمضان» واستخلف على المدينة وعلى الصلاة ابن ام مکتوم» 
فلا كان بالروحَاء"؛ رة أبا لبابةً بن عبد المنذر واستعمله على المدينة ّ 
ومن الإبلِ سبعون بعرًا يعْتَقَبُ'" الرجلان والثلاثة ا فأكثر على البعير الواح ودفع 
تلل اللواء إلى مصعب بنِ عميرء والراية الواحدة إلى علي بن أي طالب والراية الأخرى 
ا رجل من الأنصارِء وکانت راي الأنصار يومئذ بيد سعد بن معاذِ» وجعل على 


مەه ا کا 


الساقة قيس , بن أي صعصعة. 


() الروحا:قرية على ليلتين من المدينة. 


(۳) یعتقب: یتناوب. 
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وسار لله فلا قَرْبَ من الصفراء""؛ بعت إلى بدر رجلين يتحسَسَانِ أخبارً العير. 

وآما آبو سفيان؛ فإنه بلخه خر رسول الله له وقصده إياه؛ فاستأجرَ ضمصَم 
بن عمرو الغفاري إلى مكة مُسْتَّصرخا لقريش بالنفيرٍ إلى عبرهم؛ ليمنعوه من عمل 
وأصحابه. 

وبلغ الصريخ أل مكة؛ فتهضوا مسرعيّ وأوعبوا في الخروج» ول يتخلف 
من أشرافِهم أحدٌ سوى أي هب» وحَسّندوا ممن حوم من قبائل العرب» وخرجوا من 
دیارهم؛ کا قال اله لطر وَرسَاء السا ودوت عن سبل ألَدٍ € [الأنفال:۷٤]»‏ 
وأقبلوا في تجمل وحَت عظيم على رسول الله ت وأصحابه. 

نجهم اله على غر میعاد؛ لا آرا5 في ذلك من المکمةٍ؛ کی قال تعالى: #ولو 
راع دی لاخر فی لمعد وک قضی اة اا کات ممعوک # 1الأنفال:۲٤].‏ 

ولا بلغ رسول الله ا خروج قریش؟ استشار أصحابه» کلم کشر من 
الهاجرين فأحسنو ثم اشتشارهم وهو پریڈ مايقو الأنصاب فبادر عا بن معان 
ما الط تام مع ی بنا با سی ال14 عل ب كة اله ف ا مذلاك وقال: 
«(سہروا وأہشروا؛ فان الله قد وعدي إحدی الطائفتين 0 

ثم رل رسولٌ الله کی فتزل قریبًا من بدړ» ورب که مع رجل من ¿ أصحابه 
مستخبرًا» ثم انصرف فلا أمسَّى؛ بعث عليا وسعدًا والزبيَ ر إلى ماء بدر؛ يلتمسونً 
الخ فَقَموا بعبدین لقریش» ورسول الله تھ قائ يصلي» فساآهما اأصحابه: من أنت)؟ 
فقالا: نحن سقاة لقريش. 

فلا انصرف رسول الله یه من صلاته؛ قال ه|: «أخبراني ين قريش قال 
(1) الصفراء: واد بالمدينة. 


(5) آوعبوا: أي خر جوا كلهم في الغزو. 
(6) ابن أي شيبة في المصنف .)۱۸١١۷(‏ 


۳٦‏ المكنبة الثانية للاسرة 


وراءَ هذا الكثيب» قال: «(کم القومٌ؟»» قالا: لآ علم لن فقال: «کم ينحرون کا 
يوم؟)» فقالا: يومًا عشرًّا» ويومًا تسعًاء فقال بلله: «القوم ما بين التسعمائة إلى 
الألفی»". 

أما أبو سفيان فقد عدَلّ بالعيرٍ إلى طريتق الساحل؛ فتَجًَاء وبعتٌ إلى قريش 
لمهم آنه قد تَجَا هو والعينُ ويأمرهم أن بجعوا. 

وبلغ ذلك قريشًاء فأبى ذلك بو جَهُل» وقال: والله؛ لا نرچ حتی ترد ماءَ بدر» 
ونقيم عليه ثلانّا» ونشربَ مر وتضربَ على رؤوسنا القيانء هابا العرب أبدًا. 

قبادر تله قريشًا إلى ماءِ بدر» ونزل على أدنى ماء هناك فقال له اباب بن 
عمرو: يا رسول الله ! هذا النزل الذي نزلته: أمرك الله به آو مزل نره للحرب 
والمكيدة؟ فقال: «بل منزل نزلّه للحرب والمكيدق فقال: ليس هذا بمنزل» فامض بنا 
حتی نان آدنی ماء من میاو القوم فنتزله؛ ونغورا " ما وراتتا من القَلْ ب ثم نبني عليه 
حوصًا فنملوّه» فنشر ت ولا يشر بون فاستحسَنَ رسو الله به منه ذلك. 

وحال الله بين قريش وبين الماءِ بمطر عظيم أرسلّه؛ فكان نقمة على الكفارء 
ونعمةً على السلمين؛ مهد هم الأرص ولبتها“. ٠‏ 

وي رسو الله تله عریش یکون فیها. 

ومشی ته في موضع العركة وجعل يرم مصارع رؤوس القوم واحدًا 
واحدا» قر د «(هذا مصرعَ فلانِ غدًا - إن شاء الله ے وهذا مصرځ فلا وهذا مصرع 
فلان»» قال عبد الله بن مسعوو: فوالذي بعنّه بالحقٌ؛ ما أخطاً واحد منهم موضکَه 
الذي أشار إليه رسول الله تلة. 


(۱) دلائل النبوة (۳/ )١٤‏ . 
)٤(‏ لبدها: جعل تراما ملتصقا بعضه ببعض فلا تسوخ فيها الأرجل. 


()مسلم (۱۷۷۹). 
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وبات رسول الله تله تللك الليلة يصلي إلى جم شجرة هناك وكانت ليله 
الحمعة ة السابع عشرة من رمضان» فلا أصبح وآقبلت قریش في کتائبها؛ قال و 
«اللهم! هذه قریش قد آقبلٹ في فخرها وخيآاتهاء اك وتحاڌ رسولك»". 

ورام حکيمٌ بن حزام وعتبة بن ربيعة أن يرِعَا بقريشٍ ولا یکون قتالٰ فأبی 
ذلك ابو جهل. 

س ر ٤‏ ٍ 

وعدل رسول الله له الصفوف» ثم رجع إلى العريش هو وأبو بكر وحده» وقام 
سعد بنْ معا وقومٌ من الأنصار على باب العريش يحمُون رسول الله ب. 

وخرج عتبة وشيبة ابنا ربيعة» والولید بنْ عتبةء لاهم جيعًا يطلبون البرارَ 
a 5‏ ٍ2 4 # ,ل 
فخرج إليهم من المسلمين ثلاث من الأنصار» وهم: عوف ومعوذ ابنا عفرا وعبد الله 
ابن رواحة» فقالوا هم: من أنتم؟ فقالوا: من الأنصارء فقالوا: أكفاءٌ كرام وإنا نريد 
بني ناء فبرر هم عل وعبيدة بن ا حارثِ وحزة فغ فقتل عل الوليد وقتل جره 
عتبةء وقيل: شيبةء واختلف عبيدة وقزده بضربتینء فأجھد کل منھا صاجبه فک 
رة وعلٌ علیه؛ فتكًا عليه» واحتملا عبیدة وقد قَطِعَتْ رجلّه» فلم یزل ْنا ؛ حتی 
مات بالصفراء" رجه الله تعال» ورضی الله عنه -. 

ثم يي الوطيس ٠"‏ واشت الفتالء ونزل التصر واجتهة رسو اله تة في الدعاي 
وابتھل ابتھالا شدیدا؛ حتی جعل رداؤہ یسقط عن م کب مَنکبيّه» وجعل آبو بکر یصلحه عليه 
ويقول: يا رسولً الله! بعْض مناشديك ربّك؛ فإنه منج لك ما وعَدّك» ورسول الله له 
يقول: الم إن تلك هذه اليصابة؛ لا تعبدٌ في الأرض»؛ فذلك قوله تعال: لد 
دعيو رد اساب ڪڪ آي مود کم د ینامک د دفیرک فیرے ٭ [الأنفغال:4]. 
(1) جذم شجرة: أصل شجرة. 
(۲) دلائل النبوة(۳/ .)١٠١‏ 
(۳) قرنه: نظبره وكفؤه في الشجاعة. 
)٤(‏ طمتا: فاسد الجرح. 


)١(‏ الصفراء: واد كثير النخل والزرع بالمدينة. 
(1) حي الوطيس: آي جدت الحربٌ واشتدت. 


1 ا ا سل 2ه‎ n 

ثم آغفی رسول اله ب إغفاءة» ثم رفع راسه» وهو یقول: «آبشر یا آبا بکر! هذا 
جبریل عل تتایاه ٣‏ 
دلج اجاهم: وزن غم اللحاب عل ماهم ق ولت آي شرا ي لول 
قوعم ف آعاييم وآمواشم؛ ثلا قول ترا ر أعَمَلَهَ 
5 ا بریء ا ری 4 [الأنغال:۸٤]»‏ وذلك آنه ری اللانكة . حن 
تلت لقتال وری ما لا قل له به؛ كم وقاتلّتِ اللائکة کا أمرها ا وکان الر جل 
من المسلمينٌ يطلب قَرْنّهء فإذا به قد سقط أمامّه. 

ومنح اله المسلمينَ أكتافت الشر كين فكان أولٌ من فر منهم: : خالد بن الأعلم؛ 

فأدرلً؛ فاسِرَ» وتبعهم السلمون في آثارهم» یقتلونٌ ويأسرون» فقتلوا منهم سبعين 
وآسروا سبعينَء وآخذوا غتائِمهم. 

نکال من جاو من فول من الشر كي هن سى رسو انه تة موضكه بالأمس: 
كرد بن عفرات وم عليه عبد اه بن مسعود. وعتبةً وشية ايتا ريبع والولية 7 
عتبة وأمية بن حلفي مر بم رسول اله لل فشحبوا إلى القليب» ثم وقفَ عليهم 
لیا > فبكتهم وقَرَعَهم» فقال: ابش عشیرة الي کنتم لنیکم: كأبتموني وصدقي 
الناش» وحَدّلتموني ونَصَرّني الناس» وأخْرَجتموني وآواني الناسش»“ 

inja (T= = o2 س مان‎ ۹ f 

نم ارتحل بالأْسّاری والمغانم» وقد جعل عليها عبد الله بن کعب بن عمرو 
النجاري. 
() دلائل النہوة(۳/ .)۸١‏ 
(۲) آخرجه ابن إسحاق کا في سيرة ابن هشام (۲/ .)٦۱۹‏ 
(۳) العرصة: الساحة التي وقعت فيها غزوة بدر. 


© , مخنصر الفصول في سيرة الرسول ب ۴۹ 


وآنزل الله في غزوة بدر سورة الأنفال. 

ثم إن رسو الله له استشار أصحابّه في الأسارى: ماذا يصنع fee‏ فأشار ع 
ابن ا نطاب خضت بان يقتلواء وأشار أبو بكر خاش بالفداءء وهوي رسول الله ل 
قال آبو بک كَل هم ذلك. 

وعاتب الله سبحانه ني ذلك بعص المعاتينٍ قوله تعالی: مما کات ي أن کون 


ِ تو 4 


و a‏ سے سے اھ ر î f‏ 
لہ سی حن تخ في رض ریدو عرض الديا واه رید الک ه والله عریر حر 4 


[الأنفال:۷٦].‏ 
فجعل رسول اله ا داهم | ربع ائه أربعائة. 
ورجع رسو الله تة إلى المدينة مظفَرًا منصورًاء قد أعلى الله كلم > ومگن 
وأعز َر فأسلم حينئل بش كث من هل المدينةء ومن تم دحل عبد الله لله بر أ 
سلول وجاعته من المنافقين ني الدين ية . 
[a] = [E] «‏ = 


له 


3 


عدة أهل بدر 

جلة من حصّر بدرًا من المسلمين: ثلاائة وبضعةً عشرّ رجلا؛ من المهاجرينَ ستة 
وثانونَ رجلا ومن الاؤس أحد وستون رجلاء ومن الخررج مائة وسبعونً رجلا. 

وأما المشركود؛ فكانت عِدَّممم كا قال إل: «ما بين التسعمائة إلى الألفي». 

وقتل من المسلمينَ يومثل أربعةَ عر رجلا: ستة من المهاجرينَ» وستة من 
الخزرج» واثنان من الأوس. 

رفتل من الثر كين يعون وأير منهم مث ذلك ايشا 

وفرع رسول الله یله من شأنِ بدر والأسرى في شوال. 

» [3 3 - 


)١(‏ تقَيةً: حوفا وتحررًا من القتل. ومن هذا الوقت ظهر النفاق» وبرز المنافقون على الساحة. 


۳٠‏ المكنبة الثانية للاسرة 


غزوة بني قينُقاع 

ونقض بنو قيتقاع - أحدٌ طواتفب اليهود بامدينة ‏ العه وكانوا تجار وصاغة 
وکانوا : نح السبعياتة مقاتل» فخرج رسول الله بال لحصارهم» واستخلفَ على المدينة 
بشي بن عبد المنذر» فحاصَرّهم لله س عشرَة ليلةء قترلوا على كوه بل. 

لع فيهم عبد اله بن أي بن سلولي؛ لأنبم كانوا حلفا الخررج - وهو سید 
الخزرج سے ف فشفعه فیهم بعد ما آل على رسول الله له وكانوا ني طرفي المدينة. 

« [a] =F] = 

غزوةأحد 

وهي وقعة امتح الله كلك فيها عباده الومننَء واخترهم» وميّز بها بين المؤمنينَ 
والمنافقن. 

وذلك آن قريشًا حين قتل الله سرام ديه ویوا یسیم کن فم ل 
حساب. هّرم أبو سفيان حِمْمٌ قريشاء ولب على رسول الله تله وعلى المسلمين 
فْجَّع قربا من ثلاث آلافف من قريش والحلفاءِ والأحابيش 2 

وجاءوا بنساه م لئلا يفرواء د ئم آقبل بهم نحو الدينق فتزل قريتا من جبلٍ أحٍ 
بمکان يقال له: عیب يتين" وذلك في شو ال من السنة الثالثة. 

واستشار رسول الله يل أصحابه: جرج إليهم» آم يمك في المدينة؟ فبادر 
اع من فضلاءِ ء الصحاية من فاته اروخ يوم بدي إل الإشارة باروج إليه ووا 
عليه له في ذلك وأشار عبد الله بن أي بن سلول بالمقام بالمدينق وتابعه على ذلك 
بعش الصحابة فال آولنك عل رسولِ اف اق هش ودخل په ولپ لا 


() سراتہم: قادتہم وعظاژهم. 

(۲) الأحابیش: قوم من قريش نسبوا إلى جبل بمكة يقال له: حبشي. 
(۳) عيئين: جبل صغبر» وهو جبل الرماة المعروف. 

)٤(‏ لامته: درعه وسلاحه. 


0 إ مخنصر |افصول في سيرة إالرسول زل ۳ 


وخرج عليهم وقد انثنى عزمٌ آولئك» فقالوا: يا رسولً الله! إن أحببتَ أن عك في 
المدينة؛ فافعل» فقال: «ما ينبغى لنبىٌ إذا لبس لأمته أن يضَعَها حتى يقال" . 
و ا : َ 
واي که بر جل من بتي النجار» فصلل عليه وذلك يوم الجحمعةء واستخلف على 


وخرج إل أسيني ألفي فلا كان يعض الطريق؛ ال عب اله بن يني نحو 
ثلاثائة إلى المدينة. 


واستقَل رسول الله ته بمنْ بق معه حتى نزل شعْبَ أحل في عدو الوادي إلى 
ا لجبل» فجعل ظهرّه إلى أحل» ونجى الاس عن القتال حتى يمره فلا أصبح؛ تعبا 
له للقتالٍ في أصحابه» وكان فيهم خسو فارسًاء واستعمَل على الرّماة - وكانوا 
خمسين - عبد الله بن جبير الأوسيّ› وأمرَّه وأصحابه أن لا يتغبروا من مکانہم» وأن 
محمَظٌوا ظهور السلمين؛ أن يتوا من قبَلهم. وظاهَر ڪه يومئلٍ بين درعين". 

وأعطى اللواءَ مصعبَ بن عمير؛ أخا بني عبد الدار» وجعل على إحدى 
الجن" : الزيي بي العوام» وعلى الح الأخرى: : المنذر بن عمرو. 

واستعرض الشبابَ يومئلٍ؛ فأجارٌ بعضَهم» ورد آخرین» فکان من أجارً: سعرءٌ 
ابن جنذب» ورافع بن خدیج» وما س عشرة سنة. 

وعبات قريش - ایسا - وهم في ثلاث آلا - کا ذکرنا س فیهم ونا فارس» 
فجِحَلوا على ميمتيّهم خالدَ بن الوليد» وعلى الميسرة عكرمة بن أي جهل. 

وکان شْعَارُ أصحاب رسول الله ت يومئذ: أمث أَمِت. 

وأبلى يومئل أبو دجانة؛ ماك بن خرشة وحمزةٌ عم رسول الله ع سد الله 
وأس رسوله - رضي الل عنه وأرضاه - وكذا عل بن أي طالب» وجاعة من الأنصار؛ 
منهم: النضرٌ بن أنس» وسعد بن الربيع -رضي الله عنهم يهم -. 
(۱) امد ,)۱٤۳۷۳(‏ 


(۲) ظاهر بين درعين: لبس آحدهما على الآخر. 
(۳) المجنبتين: جناحا الجيش. 


فكانت الدولة أولّ النهار للمسلمينَّ على الكفار» فانهزموا راجعينً؛ حتى 
ولوا إلى نسائهم. 

فلا رأى ذلك أصحابٌ عبد الله بن ج جير قالرا: يا قرم الغيمة الغنيمة 

فذگرهم عب فرب چیم ققدم رول ال له إليهم في ذلك» فظنوا آن ليس 
للمشر كين رجعةء وأم تقو هم قائمة بعد ذلك فذهبواني طلس الخنيمة. 

وک الفرسان من المشركينَ» فوجَدوا تلك الفرّجة قد خلت من الرماة؛ 
فجاوزوها وتمکنوا» وأقبل آخرّهم» فکان ما راد الله وله فاستشهد من أكرم الله 
بالشهادة من المؤمنينء فقتل جماعة من أفاضل الصحابةء وول أكثرهم. 

وخلص المشركون إلى رسول الله عي فجرح في وجهه الكريم» وکسرٹ 
رَباعيته " اليمنى السفلى بحجر وهُضَّمّت البيضة على رأيه المقدس. 

ورشَقّه المشركونَ بالحجارة؛ حتى وقع لشقّه» وسقط ني حُفرة من احفر التي كان 
أبو عامر الفاسی حَفَرهاء؛ یكيدٌ ہا المسلمينَء فأخذ عة بيده» واحتَصنه طلحة بر عبيد 
لله ٠ ٠‏ 

وکان الذي تول آذی رسول الله : عمرُو بن وة وعتبة بن أي وقاص» 
وقیل: إن عبد الله ب شهاب الزهريّ - أبا عم حمل بنِ مسلم بنِ شهاب الزهريٰ - هو 


الذى شجه لة. 


٢ ۰ o 5 2‏ ما 

وقتل مصعب بن عمير خ# بين يديه» فدفع تل اللواءَ إلى عل بن بي طالب 

ونشبت حلقتانِ من جل الِعْقر في وجهه به فانتزعه آبو عبيدة بن الجراج 
یع وع علیها؛ حتی سقطّت بَناه» فکان اهم يرين وامتص مالك بن سنانِ 
- والد أبي سعيب الخدريّ -الدم من جر جه ك. 


(۱) تقدیم رسول الله: ما تقدم من يهم عن مغادرة مکام 
(۲) رباعيته : سنه الذي بين الثنية والناب: : وهي أربع: : رباع يتان في الك الأعل» ورباعيتان في الفك الأسفل. 


0 إ مخنصر الفضول في سيرة الرسول عة ۳ 


وأدرك الشركون رسول الله تل فحال دوه نف من السلمين نحو من عشرة 
فقتلواء ثم جالدهم طلحة حتى أجهَصّهم" عنه ع ود َس" أبو دجانة؛ ياك بن 
خرشة عنه تله بظهره» والنبل بقع فيه» وهو لا يتحر خاش . 

ورمی سعد بن أي وقاص اه یومئذ رمیا مسددا مُنکا" فقال له رسو الله 
ا «ارم فداك بي وأمي». 

وأصيبت یومثلٍ عینُ تاد بن النعانِ الظفری) فأتی بہا رسول الله ۶ له فردها 
- عليه الصلاةٌ والسلامٌ - بيده الكريمةء فكانت أصح عينيه وأحسته|. 

وصرحَّ الشيطان - لعته الله - بأعلى صوته: إن محمدًا قد فتل» ووقعَ ذلك في 
قلوب كثبر من المسلمينً؛ وتولى أكثرهم» وكان أمر الله. 

ro f u < a f 

ومر أنس بن النضر بقوم من المسلمينَ قد ألقوا بأيدهم» فقال: ما تنتظرون؟ 
فقالوا: قتل رسول الله عه ! فقال: ما تصنعون في الحياة بعدّه؟ قوموا فموتوا على ما 
مات علیه» ثم استقبل الناس» فلقي سعد بن معان فقال: با سعد! وال إني لأجذ ري 
ا لجنة من دون أحي فقاتل حتى قتل عك ووجدث به سبعون ضربةً. 

وجُرح ڀومئذ عبد الرحنِ بن عوفي نحرًّا من عشرينَ جراحة» بعضها في رجله» 

ا 4 ا الله« ~~ <R ef.‏ م 
مالك شت فصاح بأعلل صوته: يا معشرّ المسلمين! أبشروا؛ هذا رسو الله تا 
شار إليه لله أن اسكّت» واجتمع إليه المسلمودء وضو معه إلى الشَْب الذي نزل 

فيهم: آبو بكر» وعمرُ وعل» والحارث بن الصكَّة الأنصاري» وغيرهم. 

فلم) أشندوا في الجبل؛ أدرگه أي بن خلفيٍ على جوادء يقال له: العَود. زعم 
(۱) أجهضهم: غلبهم ونخاهم. 
(۲) ترس عنه: وقاه. 
(۳) منکیا: مؤثرًا قاهرًا. 
)٤(‏ البخاري »)٤۰٠٥۵(‏ ومسلم .)۲٤۱۲(‏ 


ا لخبیٹ أنه یقتل رسو الله یف فلا اقترب؛ تناولً رسود الله له الحربة من يد الحارث 
ابن الصّمةء فطعنه بہاء فجاءت في تَرْفَرَتّه"» وَيكِرٌ عدو الله منهزمًاء فقال له المشركون: 
واله ما بك من بأس» فقال: والله لو كان ما بي بأهل ذي المجاز؛ لاتوا أحعونء إنه قال 
لي: إنه قاتلي» ول زل به ذلك حتی مات برف" مرجوه إل مک لعنه الل 

وجاء عل شت إلى رسول الله تله بماءِ لیغل عنه الدم» فوجده آچتا » فرده. 

وأراد ل أن يعلرَ صخْرة هناك» فلم يستَطِم؛ لا به تق ولأنه ظاهرّ يوم بين 
درعین» فجلس طلحة تحته حتى صَعِدَها. 

وحانت الصلاة فصل بهم جالسا. 
ثم مال المشر کون إل رحَاهم» ثم استقبلوا طريقّ مكة منصرفينَ إليهاء وكان هذا 
کله يوم السبتِ. 

واستشهد يومثل من ا مسلمين نحو السبعين؛ منهم: حمزة عم رسول الله ع لَه 
وحثيّ مولى بني نوفلي؛ وأعينً لذلك» وقد أسلم بعد ذلك - وكان أحد فلو مُسَْلِمَة 
الكذاب لعنه اله وعبأ اله بن جحش حليفٌ بني أمية» ومصعبُ بنٌ عمير» وعثهان 
ابن عغانً؛ وهو شاش بن عفان ا مخزومي» سمي بساس؛ سن وجُهه» فهولاءِ آربعة 
من المهاجرينَ» والباقون من الأنصار - رضي الله عنهم جييهم ى فدفتهم في دمائهم 
وكلُومهم» ول يُصَلَ عليهم يومئز. 

وف يومثزٍ من السلمين جاعة من الأعيان؛ منهم: عثان بُ عفان خاشعه» وقد 
نص الله سبحانه على العفو عنهم؛ فقال 5ك: 3 إن لزب ولوا منكيم ال مان لما 


Er 


الهم ليطن ۾ ص عض ما کس وا رََنَدَعَمًا الل ن لق الله قور لیم € [آل عمران ٠٠١:‏ ]. 
وقتل يومئذ من المشر كين اتنا وغشرون. 
(۱) نرقوته: الترقوة: عظمة عظمة مشر فة بين ثغرة النحر والعانى. 


(۲) سرف: مكان على ستة أميال من مكة. 
(۳) آجتا: متغرًا. 
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غزوة حمراء الاس 

ولا أصبحَ يوم م الأحي؛ ندب رسول اله له المسلمينَ إلى النهوض في طلب 
لحدؤ؛ إرهاتا هم وهذه غزوءٌ جراء الأسي وأمر ألا شرج معه إلا من حفر أحداء 

فنهض المسلموت كا أمرهم بء وهم ملول بالحراح» حتى بلع حراء الأسل - وهي 
على ثمانية آميال من المدينة فذلك قرله تعای: آل آستجابوا رنه ورول ل مرل بعَد ما 

ضام لمر لد خسوا وت مھم واد وا اََرْعَظِمٌ ‏ [آل عمران:۱۷۲]. 

ومر ابن ای مید اطزاع عل رول له که واصحایه قاجا هی بع 
أبا سيان والمشر كين بالرؤحاء؛ » فآخبرهم: أن رسول الله ت وأصحابه قد خر جوا في 
طلبهم» فَمَت ت ذلك في أعضادِ قریش» وکانوا ارادوا الرجوعَ إلى المدينة؛ فتتاهم ذلك» 
واستمروا راجعينَ إلى مكة. 

" [5] » e] 

بعث الرجيع 

ثم بعٿ بل بعد أحُد بعث الرجيعء وكان ذلك في صقر من السنةٍ الرابعة 
وذلك أنه تله بعت إلى عص والقًا رة بسؤاهم رسولً الله ل ذلك حین دموا عليه 
وذكروا أن فيهم إسلامًا» فبعث ستة نفر في قول ابن إسحاق» وقال البخاري في 
(صحیحه): «(کانوا عشرة). 

وقال أبو القاسم السهيل: «وهذا هو الصحيح». 

وآر عليهم مرثد ! بن أي مرثل الغنوي انغ . 

ومنهم خبيبُ بن عدي فذهبوا معهم» فل كانوا بالر یع - وهو: ماءٌ هذيل 
بناحية الحجاز - بالهدأة؛ عَدّروا بهم» واستصرخوا لبهم هذیااء فجاءوا» فأحَاطیً 
بېم» فقتلوا عامَتهم وکان في شنم آيات - رضي ي الله عن جميعهم ‏ واستأسَرّ منهم 
(۱) وهذامن حنکته له وحسن تدبيره في الحرب فترك هذا الرجل كان سببًاني تخذيل قريش عن معاودة القتال. 
(۲) عضل والقارة: هم بنو المون بن خزيمة بن مدرك وهم من أحابيش قريش. 


المكنبة إلثانية للاسرة 


بيب بن عدي ورجل تر - وهو: زي بن الدََةّ ى فذهبوا بها فباعوهما بمكة؛ وذلك 
بسبب ما کانا قتلا من کفارٍ قریش یوم بدرٍ. 
E] = [E] »‏ = 

بعث بئر معونة 

وني صَفَرَ هذا: بعث إلى بئر معونة - أيصًا ؛ وذلك أن أبا راء عامرَ بن مالك - 
المدعر: ملاعب الأسنة ے تیم على رسو لله يله المدينةء فدعاه إلى الإسلام؛ فلم 
يسلم» ول یبعده فقال: يا رسولً الله! لو بعثتَ بعثت أصحابك إلى أهل نجل؛ يدعوتهم إلى 
دينك؛ لرجوت أن جیبوهم» فقال: «إني أخاف عليهم أهل نجد»» فقال أبو بَرّاء: آنا 
جار هم. 

فبعث لله سبعينَ رجلا وأمّر عليهم المنذرّ بن عمرو أحد بني ساعدة ولقبه: 
المعيِق لِيّموت - رضي الله عنهم أجعينَ ى وكانوا من فضلاءِ المسلمينَ وسادم 
وقرائهم. 

فنهضوا فنزلوا بر معونةه وهي: بين آرض بني عام وَحَرَة بني سليم» ٿم بعثوا 
منها حرام بن مِلْحَانَ أا آم سي - بکتاب رسول اله تا إلى عدو الله عامر بن 
الطفيل» فلم ینظْر فیه» وآمر به فقتلّه؛ ضربه رجل بحربق فلم خرج الدم؛ قال: فزت 
ورت الكعبة. 

واستتفر عدو الله عام : ر بني عام إلى قتال الباقيَء فلم سجيبوه؛ لأجل وار أي 
راه فاستغر بي شایه اجان عو وغل وکوا فاعاطوا اماب رسول ت 
تل فقاتلوا حتى فنلوا عن آخرهم #فہ؛ إلا كعبَ بن زيږ» من ب بني النجار؛ فإنه 
رنت من بین القتلی» فعا حتی قتل يوم الخندق. 

ویر عمرُو بن مي فلا أخبر أنه من مُصّر؛ جر عامرٌ ناصيته وأعتّه _في) زعم - 
عن رقبة كانت عل أمّه! 


(۱) ارقْتٌ: انل وهو مشخن بالجراح. 
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ورجع عمو بن آم فليا كان بالقرفرة'' من صدر قا ؛ ۽ نزل في ظل» و يجيءُ 


رجلا من بني کلاب - وقیل: من بني سيم فنزلا معه فیه» فل ناما؛ فتك )| عمو 
وهو یری أنه قد صاب ارا من أصحابه وإذا معھا عهدٌ من رسول الله ت ل يشعز 
به» فلم قَدِم؛ أخبر رسول الله ع با فعل» فقال: «لقد قتلت قتيلين لأَديتّه)»". 

فكان هذا سب غزوة بني النضير؛ كا ورد هذا في (الصحيح). 

٠ = “آ8‎ 5 - 

غزوة بني النضيبر 

ونہض رسول الله لله بتفينه الكريمة إلى بني النضير؛ ليستعينَ على دية دينك 
القتيلين؛ لا بينه| وبينهم من ال حلفي فقالوا: نعم 

وجلس به هو وأبو بكر وعمرٌ وعلعٌ وطائفة من أصحابه نہ تحت جدار 
هم فاجتمعوا فی) بینهې» وقالوا: من رل بلقي هذا الحا على می فیقله؟ فانتدب 
لذلك عمرُو بن خاش _ لعنه الله -. 

وأعلم الله رسوله بيا موا به؛ فنهص اله من وقته من بينِ أصحابهء فلم ناء 
دون المدينةء وجاء من خر أنه رآه ل تلل داخلا في حيطانِ المدينةء فقام بو بكر ومن معه 
فاتتعوه. 

فأخبرهم با أعلمه الله من أمر هوت وندبً الناس إلى قتاهم» فخرحء واستعمل 
على المدينة ابن أمٌ مكتوم» وذلك في ربيع الأول» فحاصَرّهم ست ليال منه. 

حیتع حرمت الحمرٌ؛ کذا ذکره اب حزم ول أرّه لغیره 

ودس عبد اله بن أ بن سلولي وأصحائه من الماققين إلى بني التضير: أا معكم 
)١(‏ القرقرة: الأرض الملساء. 
(۲) قناة: واد من أودية الدينة. 


9 صي البغاري کاب الغازي» باب حدیٹ بني التغین وخرج رسول الله تله في دية الرجلين. 


قال ممکم» وإن آحرجشم؛ حرجت ممک؛ فاضت ولتك بذ فتحصنو انی لاوم 
فأمر تلل بقطع نخيلهم وإحراقهاء فسألوا رسول الله عل أن لبهم وحم 

دماءهم؛ على أن مم ما ملٹ الهم غير السلاح» فأجايمم إلى ذلك. 

فتحمّل آکابرهم؛ كحي بن أخطبَ وسلامٌ بنْ أي الحقيتق» بأهليهم وأموامم 
إلى خيب فدانث هم» وذهبت طائفة منهم إلى الشام. 

وني هذه الغزوة أنزل الله سبحانه سورة الحشر» وقد کان عبد الله بنٌ عباس 
نط يسَمّيها سورة بني النضير. 

َقَتَتَ رسو ل الله تله شهرًا يدعو على الذين قتلوا القراء؛ أصحاب بئر معونةً". 

» [® » [= ۰ 

غزوةذاث الرقاع 

ثم غزا تبه غزوة ذاتِ الرقاع» وهي: غزوة نجل. 

فخرج في جُمادى الأولى من هذه السنة الرابعةء يريد محاربَ وبني ثعلبة ابن سعلِ 
في عََانًء واستعمل على المدينة آبا ذّ الًِاريء فسار حتى بلغ نخلاء فلقي جعًا من 
غطَفَانَء فتوتّفواء ولم يكن بينهم قتال؛ إلا أنه صل يومتلٍ صلا ا خوف - فیا ذکره ابن 
إسحاق وغيره من أهل السير -. 

وهذا مُفْكِل؛ لأنه قد جاء في رواية الشافعيّ وأحد والنسائيٌ» عن أبي سعيل: أن 
رسول الله عله حَبَّسّه المشركون يوم الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاءء 
فصلاهن جيعًاء وذلك قبل نزول صلاة الخوف. 

قالوا: وإنما نزلٺٰ صلاة ا لخوف بِعْسْمَان“» وقد عُلم بلا حلاف أن غزوة عَسْمَانَ 
(۱) آطامهم: حصونېم. . 
(۲) تحمل: ارتحل. 


() البخاري (۰۸۸ €(« ومسلم (1۷۷). 
)٤(‏ عَسفان: قرية جامعة بين مكة والمدينة. 
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کانت بعد الخندق؛ فاقتضى هذا أن ذات الر قاع بعدهاء بل بعد خير 
وقد قال بعص أهل التاريخ: إن غزوة ذاتِ الرٌقاع أكثر من مرة؛ فواحدة كانت 
قبل الخندق» وأخرى بعدها. 
قلتٌ: إلا آنه لا يجه آنه صل ني الأولى صلا الخوف؛ إن صح حديث أا إن 
فرضت في عَسْمَانَ. 
[E] »‏ = ]®[ = 
محاولة اغتيال النبي ل 
وقد ذكروا أنه كانت من الحوادثِ في هه الغزوةٍ قصة غُورَثِ بن الحارثِ الذي 
مم برسول الله ت - وهو قائ تحت الشجرة ةس فاسل سيه وأراد صَربه» فصده الله 
عنه» وحُبسّت يده واستيقظاَ رسو ل الله یه من نومه» فدعا أصحابه؛ فاجتمعوا إليه 
فأخبرهم عنه» وما َم به غورتٌ من قتله» ومع هذا كله أطلقه وعفا عنه ة. 
وهذا كان في غزوة ذاتِ الرقاع؛ إلا آنا التي بعد الخندق؛ بيا أخرجاه في 
(الصحيحينِ)» عن جابر بن عب الله خلفع » قال: آقبلنا مع رسول الله عه حتى إذا كنا 
بذاتِ الرٌقاع؛ قال: كنا إذا نينا على شجرةٍ ظليلةٍ تركتاها لرسول الله ت قال: فجاء 
رجل من المشركينّ وسيف رسول الله ل معلقّ بالشجرة فأخذ السيف» فاخترطه" 
فقال لرسول الله یله: أتخافني؟ قال: «لا»» قال: فمن يمتعك مني؟ قال: «الله»ء قال: 
هده اصحابُ رسول الله ف فأغمد السيفَ وعلق قال: فنودي بالصلاةټ فصل 
بطائفة ركعتينِ» ثم تأحرواء وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين» وكانث لرسول الله ل 
أربعَ ركعات» وللقوم ركعتان. واللفظٌ مسل" 
"I"‏ = 


(۱) اخترطه: استله من غمده. 
(CY)‏ البخاري (1۳۷ €(« ومسلم .(AET)‏ 


غزوة الخندى 
يشتمل على ملخص غزوة الخدت التي ابتلى الله فيها عباده المؤْمنينَ ورَلُره» 
3 ّت الإیمانَ في قلوب آوليائه» وأظهر ما كان يبه أهل النفاق» وهم وقرَعَهم 

ثم ازل نصرّه» ونصرَ عبده» وهزم م الأحزابَ وحده وأعرٌ جنده» ورد الكفرة بغيظهم» 
وَوّقی المؤمنین شر كيدهم» وذلك بفضله ومَته. 

وحَرّم عليهم شرعًا وقَدَرَا أن يروا الومنينَ بعدهاء؛ بل جعلّهم المغلويينَء 
وجعل حزبه هم الخالبينء والحمد لله رب العالمين. 

وكانت في سنة خس» في ًالها على الصحيح من قولي آهل المغازي والسير. 

وكان سب غزوة الخندق: أن نفرًا من يهود بني النضي الذين آجُلاهم ت من 
المدينة إل خيب - كا قَدمناء وهم أشرافهم: کسلام بنِ آي الحقيق» وسلام بن مِشگم» 
وكنانة بن الربيع» ر - خرجوا إلى قریش بمک فألبوهم على حرب رسول الله 
ووعدوهم من آذ تفيهم النصر قاجاپوهم» ٹم خرجوا إلى عطقمَان فدعوهم» 
فاستجابوا- أیشا سے وخرجت قریش وقاندهم. أبو سيان بن حرب» وعلى عَطقَان: 
عيين بن حصن كلهم في نحو عشرة آلا رجلِ. 

فلا سمح رسول الله له بمسيرهم إليه؛ آمر المسلمينَ بِحَفْرِ خندق يحول بين 
المشركينَ وبين المدينةء وكان ذلك بإشارة سلمان الفارسي خيفعت » فعول المسلمون فيه 
مبادرين هجو الکفار عليهم» فلا كَل قَدِم المشرکودء فنزلوا حول الدينة؛ کا قال 
تعانی: د جآ وک ن ویک وينْأَسمَ منک [الاحزاب: 1[ 

وخرځَ رسول الله به فتحصْنَ با-ندق وهو ني ثلاثة آلا - على الصحيح - 
من أهل المدينة. 

فجعلوا ظهورهم إلى سَلْع"» وأمر ت بالنساءِ والڌراري؛ فجُعلوا في آطام 
المدينةء اسلف عليها ابن أمٌ مكتوم خإئعة . 


(۱) سلّع: جبل بالمدينة. 
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وانطلق حُييّ بن أخحطبَ النضريٰ إلى بني قريظة فاجتمع بكعب بنِ أسدٍ 
رکید » فلم يزل به حتى نقص العهد الذي کان بيته وبين رسول الله ته ووافق كعبٌ 
الشركينّ على حرب رسول اله فشروا بذلك. 

وبعتٌ رسو الله ۶ لله السعدين - ابن معا وابنَ عبادة - وخوات بن جبير» 
وعبة الله بن رواحة؛ ليعرفوا له: هل نق بنو قريظة العهد أم لا؟ فلا ربوا منه؛ 
وجدوهم مجاهرينٌ بالعداوة والغدر» فتسابواء ونال اليهوذ - عليهم لعائن الله - من 
رسول الله ڪ؛ فسبّهم سعد بن معا وانصرفوا عنهم. 

وقد أَمَرّهم ى إن كانوا قد كَقَضوا أن لا يتوا ذلك في أعضاد المسلمينَ؛ لتلا 
ا آي: لغزاس فلا قدموا علیه؛ قال: «ما وراءکم؟)» 

لوا: عضل والقًارَة؛ يعنون: ل 
ا وعظم الخطرٌ» وکانوا کا قال الله تعالى: # هتاك اتل المومتومت وذآراوا 
زرا لاسَدِیدًا ‏ [الأحزاب:١١].‏ 

وَكَجَّم النفاق وكثرء واستأذنً بعص بني حارثة رسود الله له في الذهاب إلى 
المدينة؛ لأجل بيوتهم» قالوا: إنها عور وليس بين العدو وبينها حائل» وهم بنو سَلَّمةَ 
بالفشل» ثم تبت الله كتا الطائفتنِ 

ولبتٌ المش رکون حاصرينَ رسو الله تله شهرّاء ولم يكنْ بينهم قتالٌ؛ لأجل ما 
حال الله به من الخندق بيه وبینهم. 

إلا آن فوارس من قريش؛ متهم: عمو بن عبد ود العامري» وجاعة معهء أقبلوا 
نحرّ الخندق» فلم وقفوا عليه؛ قالوا: إِنْ هذه لمكيدةٌ اما كانت العربٌ تعرفهاء ثم تيمو 
مکانًا صما من الخندق» فاقتحموه وجاوزوه» وجالتٌ بهم خيلهم في السبخة" بین 
ادت وسلع» ودعوا لراز؛ فاتدب لعمرو بن عبد وذ عل بن أي طالب ابت 
فبارزه» ففَلّه الله على يديه وکان عمرٌو لا مجاری في الحاهلية شجاعةء وکان شیسًا قد 


جاور ا مئه يومئذ. 


(1) السبخة: الأرض التي تسوخ فيها الأقدام. 


SS‏ المكنبة الثانية للاسرة 


وأما الباقود؛ فينطلقونَ راجعين إلى قومِهم من حت جاءواء وكان هذا أول ما 
فت الله به من خذلانیم. 

a‏ ء ھل ر ر 
والحارٿ بن عوف - ريسي ان - على ثلث ثبار الدينة؛ وينضرفا بقويهها ورت 
المراوصة على ذلك ول ي الأمرٌ؛ حتى استشار يه السعدين في ذلك فقالا: يا رسولَ 
الله! إن کان الله أمرّك ہذا؛ فسمعًا ہا وطاعةء وإن کان شینًا تصتعه لنا؛ فلقد کنا نحن 
وهؤلاءِ القوم على الشركٍ بالله وعبادة الأوثان» وهم لا يَطمعون أن يأكلوا منها ثمرةً إلا 
قرّى أو بيعّاء فحين أكرَمَنا الله تعالى بالإسلام وهدانا له» وأعرّنا بك وبه: تعطيهم 
أموالنا؟ والله لا تعطيهم إلا السيف» فقال ه: ١إنها‏ هو شيء أصنعه لكي" 

وصوّب رايا في ذلك ينغد ول يفعل من ذلك شينًا. 

م ا الله سبحانه» وله الحمد - صنع أمراً من عندِه ذل به بیهم» وف 
جموعهم وذلك أن تَعيْمَ بنَ مسعودِ ب بن عامر الغطفاني حاف جاء إل النبي تى 
وقال: يا رسول الله!إني قد أسلمت فمُرني با شت فقال : نا أنت رجل واحك 
فخذل عنا إن استطعت؛ فإن الحرت خدعة". 

فذهب من حيزه ذلك إلى بني قريظة - وكان عشيرًا هم في الجاهلية - فدتحل 
علیهم» وهم لا يعلمونً بإسلامه فقال: يا بني قريظةً! إنكم قد حاربشّم حمدًا» وإن 
قريشًا إن أصابوا فرصة انتهزوها؛ وإلا انشمروا إلى بلادهم» وتركوكم وعمدًاء 
فانتقم منكم. 

قالوا فما العمل يا تعيم یم؟! قال: لا تقاتلوا معهم حتی بُعطوکم رهائِنٌء قالوا: لقد 


(۱) سيرة ابن هشام /٤(‏ ۱۸۰). 


(۲) فل جموعهم: فرقهم. 
(۳) دلائل النبوة(۳/ .)٤٤١‏ 


(0) اتشمروا: رجعوا. 


© مخلصر الفصول في سيرة الرسول ل ۲ 


ثم مص إلى قريش» فقال لأي سفيان وم: تعلمون ودي وني نضحي لکم؟ قالوا: 
نعم فقال: إن هود قد ندموا على ما کان منهم من نقض عه حمر وأصحابه» وام 
قد راسَلوه نهم يأخذون منکم رهائِنَ يدفعو تا إليه» ثم بالئوته عليکم» ثم ذهب إلى 
قومه عَطَمَان» فقال هم مثل ذلك. 

فل كان ليلة السبت من شوال؛ بعثوا إلى يهود: إنا لسنا بأرض مقام» فانمضوا بنا 
غا ر جز" هذا الرجل» فأرسل إليهم اليهوذ: إن اليم يوم السب ومع هذاء فإنا لا 
نقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رَهُناء فلا جاءَهم الرسل بذلك؛ قالت قريش: صَدَقَنا- 
والله -تُعيمْ بن مسعوڍ وبعٹوا على ہو5: إنا والله لا نرسل لكم أحدًاء فاخرٌجوا معنا 
فقالت بنو قريظة: صدق - والله -تعيم وأبوا أن يقًاتلوا معهم 

4~ )ا( Nu‏ َة 

وأرسل اله ك عل قرش ومن معهم الور ' والريحَ تزلزهم؛ فجعلوا لا يقر 

هم قراز» ولا تبت ْب هم خیم ولا ن“ ولا قَذْرّ ولا شىء فلا روا ذلك؛ ترځلوا 
من ليتهم تلك. 

فلا أصبح رسول الله له غدا إلى المدينةء وقد وضع الناس السلاحَ» فجاء 
جبریل د إلى رسول الله بع کے - وهو یغتیل في بیت آم سلما س فقال: : «أوضعتم . 
السلاحَ؟! آما نحن؛ فلم ضع بعد أسلحتناء انب إلى هؤلاء»* ؟ يعني : : بني قريظةً. 

=» |=] » ]=[ × 

غزوة بني قريظة 

فنهص له من وقته إليهم» وأمرًّ المسلمينَ أن لا يصلى أحد صلاة العصر - وقد 
کان دحل وقتها إلا ني بني قريظة. 

(۱) نناجز: ننازل ونقاتل. 
(۴)الخور: العف والانكسار. 


6أ (6Y‏ وبشحوه الپیخاري »)٤۱۲۲٤۱1۷(‏ ومسل (۱۷14). 


٤٤‏ المكنبة إلثانية لزأسرة 


فراح المسلمون أرسالاء وكان منهم من صل العصرَ في الطريت» وقالوا: ل يرذ 
منا رسول الله ترك الصلاةء إن أراد تعجيل السر. 

وكان منهم من لم يُْصَلّ حتى غربت الشمش» ووصل إلى بني قريظة فلم يُعَتّفْ 
له واحدًا من الفريقين. 

وأعطى رسولٌ الله ت الرايةً علج ب أي طالب #فك» واستَخلفت على المدينٍ 
ابن آَم مکتوم» وناز حصو بني قريظة وحَصَرَهم خْسًا وعشرين ليلةً. 

وعرض عليهم سيڏهم كعبُ بن اسي ثلاث خصال: 

٭ إما آن پسلموا ويدخلوا مع حمل في دينه. 

٭ وما آن يقتلوا ڏرارہم» وخر جوا جرائد') فیقاتلوا حتی يقتلوا عن آخرهب 
أو لصوا یبوا بعد الار لاد والنساءَ. 

وإما أن موا على رسول الله ع وأصحابه يوم سبتِ حينَ يأمنْ المسلمونَ 

رھ فأیرا علي راسا 

وکان قد دخلّ معهم في اصن حي بن أخطبَ حن انصرفٹ قرش ش؛ لانه قد 
كان أعطاهم عهدًا بذلك» حتى تقضوا العهد» وجعلوا يسبّون رسول الله له 
ويشْمعون أصحابه بذلك. 

ئم بعت ت أبا لبابة ب عبد المنذر الأوسيّ - وكانوا حلفاءَ الأوس - فلا رأوه؛ 
قاموا في وجهه يبون رجام ونساوهم» وقالوا: یا با لبابً! کیف تری لنا؟ أننزل على 
حکم حمي؟ قال: نعم. 

وأشار بيده إلى حَلقّه -يعنى ي آنه البح ا ثم تدم على هذه الكلمة من وقتهء فقام 
مسرعا فلم يرجع إلى رسول الله تال حتى جاء مسجد المدينق فرط نفْسّه بسارية 
امسج وحلف: لا محل إلا رسو اله کے بيده وآنه ل يدخل آرش بني قريظة بدا 


(۱) جرائد: ليس معهم شيء. 
(1) خلصوا: يسلموا. 
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فلما بلغ رسولً اله تله ذلك؛ قال: «دعوه حتی یتوبَ الله علیه)» وکان من مره ما کان 
حتی تاب الله عليه عد . 
ثم إن بني قريظة نزلوا على حكم رسول الله به. 
ولا نزلوا عل حكوه + قالت الأوس: يا رسولً اله! قد فعلت في بني قتاع ما 
قد علمت وهم حلفاءٌ إخوټنا الخزرج» وهؤلاءِ موالینا» فقال: «آلا ترضون أن يحكُم 
فیهم رجل منکم؟)» قالوا: بلى» قال: «فذاك إلى سعلِ بن معانا» وکان سعد إذ ذاك قد 
اسب جن في شتی وقد ضربَ له رسول الله تله خيمة في المسجل؛ ليعوده من 
قریب» فبعث إليه ت فجيءَ به» وقد ووو له على ماي وإخوتّه من الأوس حول 
عیطولٌ به» وهم یقولون: يا آبا عر و! أحسن في مواليك» فلا أكثروا عليه؛ قال: لد آن 
لسع آن لا تأده ني الله لومة لائې» فرجَحَ رجال من قومه إلى بني عب الأشهل» فنعا 
إل بني فریظةًه فلا دنا من رسول الله ه؛ قال: «قوموا لی سیډکم»"؛ فقام إليه 
الملسلمون» فقالوا: يا سعدا قد ولاك رسو لله اه الحكم في بني فريظدً فقال: علیکم 
بذلك عد الله ومیثاقّه آن الحکم فیهم کا حکمتٌ؟ قالوا: نعم. قال: وع من هاهنا؟ 
وأشارً إلى الناحية التي فيها رسول الله لله وهو مُعْرص عن رسول الله تإ؛ إجلالًا له 
فقال رسول الله ے: «نعما» فقال سعد: إني أحکمٌ فیهم؛ آن ثل مقاناتهم» وی 
اريم فقال رسول اله تا: لتد حکمت فیهم بحکم اله من فو سبع آر قىة». 
فأمر رسو الله ت آن يقت من ع نتا منهم» ومن لم یکن أنبت؛ ترك فضربَ 
أعناقهم في خناڍق فرت في سوت المدينةه ولم يقتل من النساء أحدّا سوی امراة 
واحدة وهي باه امرأءٌ الحكم القرظيّ؛ لأا كانت طرحَتْ على رأس خلَادِ بن سوي 
فقتلتّه - لعنها الله -. 
(۱) أكحله: وريد ني وسط الذراع. 
(۲) البخاري ٤(‏ ۳۸۰)» ومسلم (۱۷۹۸). 
(۳) هذا لفظ ابن إسحاق كا في السيرة النبوية لابن هشام (۳/ 41۹). ولفظ البخاري :)٤١١١(‏ «قضيت 


بحكم الها والأرقعة: مع رقيع وهي من أسياء السماء» وا معنى: من فوق سبع سیاوات؟. 
)٤(‏ آنبت: ظهر شعر عانته. 


gL mm 1‏ 1 : : الثانية للاسرة 


وقسّم أموالٌ بني قريظة على المسلمينً: للراجل سَهْمُء وللفارس ثلاثة أسهم. 

وقد استشهد يوم الخندتق ويو قريظة نحو العشرة - رضي الله عنهم جيوهم - 
آمين. 

= [ml] = [nj = 

غزوة بني لحيان 

ثم حرج اله بعد ريظةً بستة أشهر» وذلك في جُادى الأول من السنة السادسة- 
على الصحيح -قاصداء بني يان؛ لياخد بثارِ ا 
رؤوس ابال فترگهم ورکبَ في مائڻي ي فارس حتی نزل عَسْمَانَء ثم مَل بے 


المدينة. 
= |=[ = |[ » 
غزوةذي قرد 


راص ےر 


ثم غار - بعد قدويه الدينة بليالٍ - عيينة بن حصن في بني عب الله بن عطقا 
على لقا النبيّ تله التي بالغابةء فاستاقها وقتل راعيهاء وهو رجلّ من غِمَار 
وأخذوا امر آنه 

ولا وقع الصريخ في المدينة؛ حرج رسول اله تله في جاعة من الفرسانء فلجقوا 
سلمة بن الأكوع» واسترجعوا اللقاح» وبلغ لني تلل ماء يقال له: ذو قَرد» فنحر لحه 
ما استرجعء وأقام يومًا وليلةء ثم رجَعَ إلى المدينة. 

وأقبلت المرأةٌ الأسورة على ناقة لرسول الله ت وقد لَذّرتٌ: إن الله أنجَّاها 
علیها؛ لتدحرہا! قال رسول اله : «بئس ما جَرَّنها؛ لا نذرّ لابن آدم فيا لا يملك» 
ولا في معصية») وأخذ ناقته 


(۱) قفل: رجع. 
(۲) لقاح: جمع لقحة وهي الناقة. 


.)۱٦٤۱( مسلم‎ )۳( 


© مذلصر الفصول في سيرة الرسول بل ۷ 


غزوة بني المصطلق أو الريسيع 

ثم غزا تله بني المضطاتي من خرَاعة في شعبانَ من السنة السادسةء واستعمل على 
المدينة با ذرّ وقيل: تُمَْلَةَ بن عبد الله الليثيّء فأغارَ عليهم وهم غارّون" على ماءِ هم 
يقال له: المريْسيم» وهو من ناحية قير" إلى الساحل» فقتل من قتل منهم» وسيى 
اللساءَ والذريةً. 

فکان من السَيي: جُوَبْرية بت ا حارٿِ بنِ آي ضرار؛ ملك بني المضطَلِق» وقعت 
في سهم ثابتِ بنِ قيس بن ساس» فکاتبھاء فاد عنھا رسول الله ی وتزوجَها؛ 
فصارت أَمٌ المؤمنينَء فأعتَقّ المسلمون بسبب ذلك مئة بيت من بني المصطلتق قد 
أسلّموا. 

وئي مرچيه ڪه قال ايت عبد الله بن أي ب سلول: لقن رجَنا إلى المدينة؛ 
برجن الأعرٌ متها الأذل يعرَض برسول الله فبّغها زيد بن أرقم رسو اله 
ت وجاء عبد الله بن أي يعتذر ویحلفٌ ما قال» فسکت عنه رسول الله + حت 
أنزل الله كلك تصديق زيل بن ارقم في سورة المنافقينً. 

وكان في هذه الغزوة من الحوادث: 

قصة الإفڪ: 

الذي افتراه عبد الله بن أي - هذا الخبیت - وأصحابه وذلك: أن ام المؤمتين؛ 
عائشة بن أي بكر الصديتی #خة كانت قد حرجت مع رسول الله تبثد في هذه السفرق 
فکانت تحمل في هَودَج» فنزلو! بعص النازلء ثم أرادوا أن يرتحلوا اول النهار» فذهبتُ 
إلى التبرز» ثم رجعت؛ فإذا هي فاقدةٌ عدا لأختها آسماء كانت أعارغها إيا فرجعث 
تلتَسّه في الموضع الذي كانت فيه فجاء التفرٌ الذين كانوا يرحلوت بهاء فحملوا اودع 

حل رجل واحلِ» ولیس فيه أحد فر لوه عل البعيي ول يستتكروا فته لتكاعلمم 


(۱) غارون: غافلون. 
(۲) قديد: موضع بين مكة والمديدة من طريق الساحل. 


۸ |امكنبة الثانية للأسرة 


عليه» ولان عائشة غا كانت في ذلك الوقتِ لم َمل الحم بل كانت في سن أربع 
عشرة سته. 

فلا رجعت - وقد أصاببٌ العِقَدَ ؛ لم بر بالمنزل أحدًاء فجلست في المنزل» 
وقالت: إنمم سيفقدّونها؛ فيرجعود إليهاء وال غالب على أمره» وله الحكمة فيا يشا 
رحتنا تة من النوم فلم تستيقظ إلا برجي صفوان بن العطل الشلَميّ ثم 
الذکوانی» وکان قد عرس" في أخرياتِ القوم؛ لأنه كان شدي النوم؛ فلا رأی آَم 
المؤمنين؛ قال: ّا له وإنا إلیه راجعون» زوجة رسول الله 4؟! ثم ناح بعيره فقرّبه 
إلیھاء فرکہتّه» ولم یکلّمھا کلم واحدة ولم تسمع منه إلا ترجیعه» ئم سار با يقودها 
حتى قيماء وقد نزل الجيش في نحر الظهيرة. 

فلا رآى ذلك الناس؛ تكلم المنافقون بم الله مجازيهم به» وجعل عبد الله بن 
الخبيث - مع ما تقدم له من الخزي في هذه الغزوة - يتكلم في ذلك» ویستځكيه 
ویظهره» ویشیعه» ویبدیه. 

فكان الأمرٌ في ذلك؛ کا هو مرل في (الصحيحين) من حديث الزهري» عن 
سعيدِ بن المسيب» وعروة بن الزبير» وعلقمة بن وقاص الليثيّء وعبيدِ الله بن عب الله 
ابن عتبدًء كلهم عن عاش ئش ضا الصديقة بنتِ الصديق اراو من فوق سبع سهاواتِ 
ما مها به أهل الإفكِ في هذه الغزوة ني قوله تعال: ن الزن جاو بالك عضبب ن 
سیو س کم بل هو حير لک 4 [النرر:١٠].‏ 

فلما أنزل الله تعالى ذلك» وكان بعد قدومهم من هذه الغزوة بأكثرَّ من شهر + جلد 
الذین تكلموا في الإفكِ» وکان من جُلد: مطح بن ثا وة بنت جحشي © . 

= [E] » = 
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)١(‏ عزس: التعريس: نزول المسافر آخر الليل للنوم والراحة. 
(۲) البخاري ( 1۹° 4)» ومسلم (°¥¥؟). 
(۳) خت زينب بنت جحش أم المؤمنين غا وإنما دعاها إلى ذلك الانتصار لأختهاء أما زينب غا فقد 
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غزوة الحديبية 


ولا كان ذو القَحْدَةٍ من السنة السادسة؛ خرج رسول الله ل معتمرا في ألفي 
ونيقي» فلم عل المشركون بذلك؛ جعوا آحاییځهم» وخرجوا من مکة صا ي له عن 
الاعتمار هذا العام» وقدّموا على خيل هم خالد بن الوليدِ إلى كراع الغميم". 

وخالقه يله في الطريتي فانتھی تب إل الحدیبية» وتراسل هو والمشر كول حتى 
جاء سھیل بن عمرو فصاّه: على أن يرع عنهم عامَهم هذاء وأن يعكَمِرَ من العام 
المقبل» فأجابه يه إل ما سأل؛ لا جعل الله كك في ذلك من البركة والمصلحة. 

وكره ذلك جاع من الصحابة غه ؛ منهم: عم ب الحطاب فتك وراجع 
آبا بكر الصديق في ذلك ٿم راج لني + فکان جوابه یف کا أجابه الصديق 
خاش وهو أنه عبد الله ورسوله ولیس به يعّْصيه» وهو ناصرٌه» وقد استقصى البخارئ 


هذا ا لحدیت ني صحيجه'" . 


ضاء هيل بن عمرو على أن برع عنهم عاته هذاء وآن عير من العام 

المقبل؛ عل ا کی س ال ا ا “» وآن لا يقيم عندَهم أكثرَ من 
ثلائة أيام. 

وعلى ان يمن الناس بيتهم وبينه عر سين 

فكانت هذه المدنة من أكر الفتوحاتِ للمسلمينً؛ كا قال عبد الله بن مسعوو 

وعلى نه من شاء دخل في عَقَلِ رسول الله ته ومن شاء دخل في عَقَلِ قريش. 

وعلى أنه لا يأتيه أحدٌ منهم - وإن كان مسلا - إلا رده إليهم» وإن ذهب أحد من 
المسلمين إليهم لا يردونه إليه. 
)١(‏ كراع الغميم: موضع بين مكة والمدينة. 


(۲) الببخاري .)۲۷۳٤(‏ 
(۳) چان السلاح: قراب السلاح وما فيه. 


0 ۰ المكئبة الثانية للأسرة 


فأقر الله سبحانه ذلك كلّه؛ إلا ما استئنى من المهاجرات المؤمناتِ من النساء؛ 
فإنه ناهم عن ردهن إلى الكفارء وحَرّمهنَّ على الكفار يومئ. 

وقد کان ړز تله قبل وقوع هذا الصلح بعت عثان بن عفان #فكث إلى آهل مكة؛ 
يعْلمُمُم آنه م كيئ لقتال أحي وإنا جاءَ معتمراء فكان من سياد عثان حافك أنه 
عرص عليه المشرکون الطواف بالبیتِ؛ فأبی عليهم وقال: لا أطوفُ بہا قبل رسول 
الله . 

ولم یرجم عغان اك حتی بلځه له أنه قد فل عثهان؛ فَحَوِىَ لذلك رسول اله 
تل ثم دعا أصحابه إل البيعة على القتال فبايعوه تحت شجرة هناك وکانت سمرة ی 
وکان عدةٌ من بايعه هناك جل من قدّمنا أنه حرج معه إلى الحديبية؛ إلا الج بن قيس؛ 
فانه کان قد استتر بېعیر له نفاقًا منه وخُذلانًاء وإلا آبا سريةً حذيفة بن أسٍَ؛ فإنه سهد 
الحديبيةًء وقيل: إِنه م يبايع» وقيل: بل بايع. 

ووضع تله يده عن نفينه الكريمةء ثم قال: «وهذه عن عغمان»" خش ؛ فكان 
ذلك أجل من شهوده تلك البيعة. 

وأنزل الله كك في ذلك: لد رض اه عَوآلمرمییت د یوک عت الجر 4 
[الفتح:1۸]. 

وقال ل: «لا يدخل أحدٌ من بایع تحت الشجرة التارا"؛ فهذه هي بيعة 
الرّضوان. 

ولا فرغ لبي كله من مقاضاة الث رك کا قَدّمنا -؛ شرع في التحلل من 
عمرته وأمر الناس بذلك» فشلّ عليه وتوقفوا؛ رجاء نسخه؛ فغضِبَ النبي لله من 
ذلك» فدخل عل م سلمةء فقال ها ذلك» فقالت: احرج نت يا رسول الله !فاذبح 
هديك واحلق رأسك» والناس يتبّعولّك يا رسولً الله! فخرجَ ففعل ذلك» فبادرَ 


(1) سمرة: واحدة من شجر الطلح. 
() البخاري (۳۹۹۸). 


.)۲٤۹7( مسلم‎ )۳( 
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الناس على موافمته» فحلقوا كلّهم؛ إلا عن ب عفان وأبا قتادة الحارتٌ بن ربعيّ؛ 
فإغهما قَصرا؛ ذكره السهيلح في «الروض الأثفي». 
وکاد بهم یقتل بمشًا ا لأنهم يرون المشركين قد آلزموهم بشروط كا 

أحبوا» وأجايم عله إليهاء وهذا من فرط شجاعتهم تہ » وحرصهم على نصر 
الإسلام؛ ولكنَ الله كك أعلمٌ بحقاتتي الأمورٍ ومصالجها منهم. 

وهذا لا انصرف تيل راجعًا إلى المدينة؛ آنرل الله كك عليه سورة الفتح بك الما في 
ذلك. 

وقال عبدالله بن مسعوو: إنکم تعذون الفح فح مک وإنا كنا نعذّه قح احديية. 

وصدق خت ؛ فان الله سبحانه جعلّ هذه هي السب في فتح مکة؛ کا سنذكره 

بعد إن شاء الله تعالى -. 

"a1 * 5 " 

ولا رجَح بالك إلى المدينة؛ أقام بها إلى ا محرم من السنة السابعةء فخرج ني آخره إلى 

فسار تل إليهاء واستخلفَ على المدينة تُميلة بن عبد الله الليثيّء فلا انتهى إليها؛ 
حاصرها حصنا حصتاء یفتځه الله ك عليه ویعتَمه؛ حتی استکمَلها له وکسه 
وقسم نصقَها بين المسلمين» وكان جلتهم من حضرَ الحديبية فقط» وأرصد النصفَ 
الآخرَ لمصال جه ولا ينوبه من أمر المسلمينً. 

وقد اصطفى له من غنائوها صفية بنت حييّ بن أخطبَ لنفيه؛ فأسلَمَتُ 
فأعتقّهاء وتزوًّجَهاء وبنى بها ني طريق المدينة بعدما حلّت. 

وقد آهدث إليه امرأة من بود خيب - وهي زينبٌ بنت الحارث» امرأة سلام بر 
مشگم ۔ شاةٌ مصلِیة" مسمومةً فلا انتهش من ذراعها؛ أيه الذراعٌ أنه مسمو 


(١)مصلية:‏ مشوية. 
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فترك الأكل» ودعا باليهودية فاستخرها: «أسَّمَمْت هذه الشاة؟)» فقالت: نعم» فقال: 
«ما ردت إلى ذلك؟»» فقالت: أُردتٌ إن كنت ناء ل شرك وإن كنت غبره؛ استرخت 
منك» فعمًَا عنها لغ" . 

وقیل: إن بِشْرَ بن البراءِ بن معرور کان ممن اکل منها؛ فمات؛ فقتَلّها به" 

وقدِمَ على النبيّ تيه في غزوة خيب بعد فراغهم من القتال: جعفر بن أي طالب» 
وأصحابه من بقي مهاجرًا بأرض الحبشةء وني صحَبيّهم أبو موسى الأشعريٰ في جماعة 
من الأشعريينَ يزيدون على السبعينَ. وقدِم عليه بر هريرةً وآخرون - رضي الله عنهم 
أجمعين ‏ فأعطاهم لله من المخانم؛ کا آراه لله ک. 

وقد قال ب لجعفر: «لا أدري بأ آنا أ سَرٌ؟! أبفتح خيب أم بقدوم جعفر؟)» 
ولا قدم عليه؛ قام وقبّل ما بين عينيه'". 

وقد استشهد بخيب من المسلمين نحو عشرينَ رجلا - رضي الله عنهم جميوهم -. 

= |5] * 5] 

فتح ف “ 

ولا بلغ أهلّ قَدَكِ ما فعل رسول الله بل بأهل خيبر؛ بعثوا إليه يطلبون الصلْحَّ 
فأجابّہم» فکانت ما م وف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب. 


" "E 
فتح وادي القری‎ 
ورجع إلى المدينة على وادي القرى فافتتحهء وقيل: إنه قال فيه فال أعلم.‎ 
= [=] » [E] = 


(1)البخاري »)۳۱٦4(‏ ومسلم (۲۱۹۰). 

(9) لأنه ل ما كان ينتقم لنفسه» لكن نا مات بشر بن البراء تحقق القصاص» فو جب قتل المرأة ة ببشر خاعلد . 
(۳) المستدرك (۲/ ١1۸)ء‏ والمعجم الكبير (۲/ ۸ ١‏ ومسند البزار .)۱١۹ /٤(‏ 

(6) فدك: قرية بالحجاز. 


ھی 9ے یی 
سکس ددح (درو یس 
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عمرة القضاء 


ولا رجع تله إلى المدينة؛ آقام بها إلى شهرِ ذي ْدَق فخرج فيه معتمرًا عمرةً 
القضاءِ ع تي قاتی قریگا علیها ومتھم ہن یلها قضاء من عمرة ایی حیث شل 
ومنهم من يقول: : عمرة القَصَاصء والكل صحيٌ 

فسارَ حتى بلغ مكة» فاعتمرَ» وطافَ الت وتحلل من عمرټه» وتزوجَ بعد 
إحلالِه بميمونة بن لحار - آم المؤمنينَ ى وتمت الثلاثة الأيامٌء فبعث إليه المشركون 
علا عه » يقولون له: احرځ من بلٍنا!! 

فقال: «وما عليهم لو بنيت بميمونةً عندهم؟!). 

فأبَوّا عليه ذلك» وقد كانوا خرجوا من مكة حين قَدِمَها ببله؛ عداوة وبغضًا له. 

فخرج له فبنى بميمولّة سرف" ٠"‏ ورجح إلى المدينة مؤيدًا منصورًا. 

= [a] = [Î] " 


ولا كان في جُمادى الآحرة من سنة ثمانٍ؛ بعت به الأمراء إلى مؤتةٌ - وهي: فرية 
من أرض الشام ؛ ليأخذوا بثأرٍ من فل هناك من المسلمينًء فأمّر على الناس زي بِنَ 
حارلة - مولاه کل وقال: «إن أصيب زيد؛ فحعفر بن أي طالب» فإن أصيب جعفر؛ 
فعبد الله بن رواحة)“ 
فسارول حتی إذا کان ا بماد ؛ بلغهم أن هقل ملك الروم قد خرج إل هم في مائة 
ألفٍ» ومعه مالك بن رَاِلةَ ني مائة ألفي أخرى من نصارى العرب. 


(۱) آبو داود (۳٤۱۸)ء‏ والمستدرك (1۷۹7). 
(۲) امد .)۲۲۰٤٥(‏ 
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فاشتور" المسلمون هناك وقالوا: نكت إلى رسول الله مه يأمرنا بأمره أو 
بم فقال صد اله ب روا جلت يا قوعا را إن الي حرم تطلبوة امامكم 
- يعني: : الشهادةّ وإنكم ما تقاتلون الاس بِعَدَدٍ ولا قوق وما نقاتِلّهم إلا بهذا الدين 
الذي أكرمَتا الله به فانطلقوا؛ فهى إحدى الحسنيين: إما ظهورء وإما شهادة. فرافقه 
القوي فنهضوا. ۰ ۰ 

فلا کانوا بتخوم البَلقَاء"؛ لقوا جوع الروم» فنزل المسلمون إلى جنب قرية 
مؤتةء والروم على قري ية يقال ها: ارف ثم الّرء فقاتلوا تتالا عظتا. 

وقتِلّ مير المسلمين زيد بن حارثة لل والراية في يه فتناو ها جعفرٌ» ونزلّ عن 
فرس له د شقرات فعقَرّهاء وقاتلٌ حتی فُطِعَت يه يمى فاخ الرايةً بيده الأخرى 
شعت - ايشا فاحعق اراي ثم فمل ت عن ثلاث وفلائين سن على الصحيج. 

فأخذ الراية عب الله بن رواحَة الأنصاري عه » وتلوء" بعص التلوم» ثم 
صم وقاتلَ حتی فتل» فیقال: إن ثابتَ بن قر م أحذ الرايةً وأرا5 المسلمون أن يمرو 
علیهم فابی. 

فأخذ الراية حال بن الوليد عك فانحارّ بالمسلمينَ وتلملّفَ؛ حتی حلَصض 
المسلمون من العدقّ ففتح الله على يديوه كا أخبر بذلك کله رسول اله له أصحابه 
الذين با مدينة يومئلِ - وهو قائم على المنبر س فتَعَى إليهم الأمراءَ واحدًا واحدًاء وعيناه 
ذْرفانِ تف والحديث في (الصحیح). 

وجاء اليل فكب الكفارٌ عن القتال. 

ومع كثرة هذا العدوّء وقلة عدد المسلمينَ بالنسبة إليهم؛ م يتل من المسلمين 
خلق كثية على ما ذكره أهل السير؛ فإهم لم يذكروا فيا سوا إلا نحو العشرة. 
(۱) اشثور: تشاور. 
(۲) تخوم البلقاء:قرى من أرض الشام. 


)۳( تلوٌم: تردد. 
(£) البخاري (۷۹4۸). 
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وك المسلمونَ راجعين» ووقى الله شك الكفرةء وله الحمدٌ والمنة؛ إلا أن هذه 

الغزوة كانت إرهاصًا لما بعدها من غزو الروم» وإرهابًا لأعداء الله ورسوله. 
“El‏ 

نذكرٌ فيه ملخص غزوة فتح مكة التي آکرم الله 5ك بہا رسوله» وأقرًّ عيته بها 
وجعلها علا ظاهرًا على إعلاءٍ كلمته» وإكمال دينه» والاعتناء بنصرته. 

وذلك أنه لما دخلث خُزاعَة عام الحديبية في عد رسول الله ڪاله ودخلٹ بنو 
بكر في عَقلٍِ قریش» وضربت الدة إلى عشر سين أَمِنَ الناس بعصهم بعصا ومضى من 
ادو سنه ومن الثائية نحو تسعة أشهر» فلم تكمُل حتى غدا نوفل بن معاوية الدَيل 
فيمن أطاعَه من بني بکر بن عب ماه توا خرَاعةً على ماءِ هم» » يقال له: الوت 
فاقتتلوا هناك حول" كانت لبني بكر على خزاعة من أيام ا جاهليةء وأعانت قريش 
بني بكر على خزاعة بالسلاح» وساعَدَهم بعضهم بتفه خفية وفرثْ خزاعة إلى الحرم 
فاتّعهم بنو بکړ إلیه» فذگر قوم نوفل نوفا باحر وقالوا: اتق إك» فقال: لا إله له 
الیو واه يا بني بکړ! نکم ارقو ني اخرم ؛ أفلا تدرکون فيه ثأرّکم؟ 

قلت: قد أسلم نوفل هذا بعد ذلك وعفا الله عله وحديثه حرج في 
الصحيحين. 

وقتلوا من خزاعة رجلا يقال له: مُه وتحصنت خزاعة في دور مك فدخلوا 
دار بُدَيل بن ورقا ودار مول هم يقال له: رافع؛ فانتقص عهد قريش بذلك. 

فخرج عمرو بن سال الخزاعی وبدیل بن ورقاءَ ا خزاعي وقومٌ من خزاعةٌ حت 
اتا رسول الله ب فأعلّمره با کان من قریش. واستنصروه علیهم» > فأجاہم ب 
وبشّرهم بالنصر» وأنذرهم ان آبا ستيان سیقوم عليه موا الع واته سیر بغر 
حاجة؛ فكان كذلك. 


(۱) ذحول: جمع ذَحْل» وهو الثأر والحقد. 


وذلك أن قريشًا دموا على ما كان منهم؛ فبعثوا أبا سفيانً؛ ليشد العَقَدَ الذي 
بينهم وبين حمل هه ويزيد في الأجل. 

وذهبَ أبو سفيان حتى قم المديتة فدخحل على ابنه ام حبيبة - زوج النبي ي 
وري اله عنهاب فذحب ليع على فراش رسول اله فمتعنه؛ وقالت: : إنك رجل 

ثم جاء رسو الله ی فعرص عليه ما جاء له فلم مجه ت بكلمة واحدق 
ورجع إلى مکة فأعلّمهم با كان» ثم شرع رسول الله لله في الحهاز إلى مكةء وسأل الله 
كك أن يَعَمَيّ على قريش الأخبارَء فاستجابً له ربه - تبارك وتعالى > وخرج له لعشر 
خلونَ من رمضانء في عشرة آلاف مقاتل؛ من المهاجرينَ والأنصارٍ وقبائل العرب» 
واستخلف به على المدينة با رهم كلثوم بن حصَيْن. 

ولقيه عمّه العباس بڏي ا ليق وقيل: بالخحفة فاسل ورج معه ف 
وبعت بقل" إلى المدينة. 
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ولا انتهی عله إلى نيق العْقّاب ۽ جاءء ابن عه بو سفيان بن ا حارثِ بن 
الطلب» وعبد اله بن أبي أميةً - أخو آم سلمة - مسلمین» فطردهماء فشَمَعَّتُ 
سلمة وأبلعَتّه عنه) ما رمه علیه)ا؛ فقبلّههاء فأسلا اتم إسلام تد بعد ما كانا شد 
الناس عليه بل 

وصام تہ حتی بلع ماءَ يقال له: الُدَيْد» بين عَسْمَانٌ وأَمْج من طريتي مك 
فأفطّر بعد العصر على راحليه؛ يراه الناسء وأرخحص للناس في الفطرء ثم عزمَ عليهم 
ئي ذلك. 

فانتھی به حتی نزل بمَرّ الظهران" ۰ فبات به. 

وأما قريش؛ فعمّى الله عليها الب إلا أنهم قد خافواء وتو هموا من ذلك فلا 


pg ev 
ج‎ 
٣ ١ 


(۱) ثقله: ما يحصّه من أهل ومتاع. 
(۲) نيق العقاب: موضع قرب الجحفة. 
() مر الظهران: موضع قريب من مكة. 
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كانت تلك الليلة؛ خر ابن حرب» وبدیل بن ورقات وحکیم بن حزام يتجسّسون 
اب فل واوا انراد آنکروهاء فقال بدیل: هي نار خزاعة فقال بو سفيانً: خحزاعة 

وركب العباس بغلة رسول الله بل به ليلتئِ» وخر من الجيش؛ لعلّه يلقى أحداء 
فلا سَمِعَّ آصواتہم؛ عرفهم» فقال: أبا حنظلة! فعرقه بو سفیان فقال: أبو الفضل؟ 
فقال: نعم» قال: ما وراءَڭ؟ قال: ويك هذا رسول الله تله في الناس» واصباح قريشٍ! 
قال: فا الحيلة؟ قال: والله لئن ظفرَ بك؛ ليقتلَتّك» ولكنْ اركب ورائي وأسلِيٰ > فرکبَ 
وراءه» وانطلق به» فمرٌ ني الجيش» کلما آتی على قوم؛ یقولون: هذا عم رسول الله ل 
على بغلة رسول الله بإ حت مر بمنزلٍ عمرَ بن الخطاب شك فلما رآه؛ قال: عدو 
الله؟ الحم لله الذي أمكنَ منك بغر عقي ولا عه ويْرَكَض العباس البغلة ويشتدٌ 
عمر فك في جريه وکان بطيًاء فسبقه العباسش» فأدخله على رسول الله ف وجاء 
عمر في أنّره» فاستأذن رسو الله يه في صرب عنقه» فأجارّه العباس مبادرة» فتقاوَلَ 
هو وعم بن ا-لخطاب ققد فأمرّه یه أن يِه به غدًا. فلا أصبح؛ اتی به رسو الله 
فعرضص عليه الإسلام فتلكًاً قليلاء ثم زجَره العباس فأسلَمَء فقال العباس: يا 
رسول الله! إن أبا سفيان بحب الشر ف فقال : «من دخل دار أي سفيان؛ فهو آمر» 
ومن أغْلَیَ بایه» فهو آم ومن دخل المسحد الحرام؟ فھو آمرٌ». 

والغرض: أنه عله أصبح يومّه ذلك ساترًا إلى مكةء وقد أَمَرَ لله العباس أن 
يوقفَ آبا سفيانَ عند َحطم ابل" لينظر إلى جنود الإسلام إذا مرت عليه. 

ودخل رسولٌ الله کے مکة - وهو راكب على ناقته ‏ وعلى رأسه العْفر) ورأشه 
یکاد يمس مقدمة الرحل؛ من تواضعه لربه کك. 
(۱) ابن أبي شيبة في المصنف (۱۸۷1۹)ء والطيراني في الكبير (٤٠۷۲)»ء‏ وهذا المرفوع عند مسلم )۱۷۸١(‏ بغير 

هذاالسياق. 


(۲) خطم الجبلي: : مقدمّه. 
(۴) المغفر: درع ينسج على قدر الرأس بابس تحت القلنسوة. 


0۸ المكنبة الئانية للاسرة 


رکما سا کا ر فقیل: نها صا الشى» وقيل: لاان 

وخرج ت إلى البيتِ فطاف به طواف قدوم» ولم يشع» وم يكن معتمرًا. 

ودعا بالفتاح» فدخل البيت وأمر بإلقاء ارو و ر وأدن بلال پومئذ 
على ظھر الکعبة ثم رد ب تله المفتاح إلى عثان بن طلحة بن طلحةء وأقرّهم على 
السدانة. 

وكان الفح لعشر بقَينَ من رمضانَ. 

و خحطب یز لله الغد من يوم الفتح؛ فبین حرمةً مک وأا ل حل لاحي قبل ولا 
تل لأحيٍ بعده» وقد أَحِلّتْ له ساعةٌ من نهار» وهي غير ساعته تلك حرامٌ. 

وبعت تله السرايا إلى مَنْ حول مكة من أحياءِ العرب يدعو ىم إلى الإسلام. 

= إ[=] = إ=] " 

بعٹ خالد إلى العزی 

وکان في تلك البعوث بعث خالد - أیصًا - إلى العُرّی» وکان بيا تعظّمه قريش 
وكنانة جيم مَصَرَ فدرها فتك من إمام وشَجَاع. 

a ]«[ = ]5[ = 

ولا بلغ فت مكة هوازد؛ جعهم مالك بن عو النصري» فاجتمح إليه 
وقومٌه بنو نصر بن معاوية» وبنو جُشم» وتو سمل ين يکر رسي ن بي هلال ب 
عامر» وقد استضْحَبوا معهم أنعامهم ونساءهم؛ لئلا يفرّواء فلا تحقق ذلك درید بُ 
الصّمة شيخ بني جُشم» وکانوا قد لوه هي هودي؛ مره تیمتا بريه ؛ أنكر ذلك على 
مالكِ بن عوف النصري هجت وقال: إنها إن كانت لك؛ لم ينعَعْك ذلك وإن كانت 
عليك؛ فان المنهزم لا يردّه شي وحرَصَهم على آلا يقاتلوا إلا في بلادهم فأبؤًا عليه 
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ذلك» واتبعوا ري مالك بن عوفِ» فقال دُريد: هذا يوم م آشهده» ول يَغْبُ عني. 

وبعث ته عبد الله بن بي حَذرَدِ الأسلمي» » فاستعلَمَ له حبر القوم وقَصدَهم؛ 
فتهي رسول الله تلل للقائهم» واستعار من صفوان بن أمية أدراعًا؛ قيل: مائة» وقيل: 
أربعائةء واقترص منه جملة من الالء وسار إليهم في العشرة آلاف الذين كانوا معه في 
الفتح» وألغين من طلقا مک وشهد معه صفوان بن أمية نيا وهو مشرك وذلك في 
شوالي من هذه السنة واستخْلّفَ على مكة عَنَابَ بن أسيل» وله نحو عشرين سنة. 

ومر تله ني مسيره ذلك على شجرة يعظمها المشركون» يقال ها: ذات أنواط 
فقال بعض جهال الأعراب: اجعّل لنا ذاتَ آنواطِ کا همم ذات آنواط؛ فقال: «قلتّم - 
والذي نفسي بیده- کا قال قوم موسی: اجعل لنا إا کا هم هة لتر كبن سد سََنَ من کان 
قبلکب». 

ٹم مض لھ فوا حنينا وهو: وا حدوا من أودية تجامة ے وقد كَمَدّث" 
هم هوازن فيه» وذلك في عاي ية الصبح ٠“‏ فحمّلوا على المسلمينّ حملة رجل واحلٍ؛ فول 
السلمون لا يلوي أحد على أحل فذلك قوله تعالی: لويم حكَيَنِ د َنم 
گزرتڪم کي تن ن عتڪم سيا وصاف کے یس الاش با یت م و 
مَداررک € [التوبة (Yo:‏ وذلك أن بعضهم قال: لن تُغلبَ اليوم من قل 

وثبت رسول الله عله ولم يَفرّ» ومعه من الصحابة: آبو بكر« وعمرُ» وعل» وعمّه 
العباس» وايناه: الفضل» وفتّہ» وأبو سفيان بن الحارثِ بن عبد المطلب وابته جعفر 
وآخحرون. 

وهو تله يومئل راكب بغلته التي أهدًاها له فروة بن نمَانَة الجذاميّء وهو يركضّها 


ت 


إلى وجه العدو والعباس اخ ب بحکمته ا 0 پکفها عن التقدم» وهر و ينوه باسیه» 


.)۲۱۸۰( امد (۲۱۳۹۰) والترمذي‎ )٩( 
حدور: منحدر.‎ )۲( 

(۳) کمنٹ: استهخفت. 

)٤(‏ عماية الصبح: ظلامه قبل أن يتبين نوره. 
)٥(‏ بحکمتها: بلجامها. 


يقول: «آنا النبي لا كذب» أنا ابن عبد المطلب». 

ثم أمرَ العباسً ‏ وكان جهير الصوت - أن يناديّ: ١يا‏ معشرَ الأنصار! يا معشر 
أصحاب الشجرة! يا معشرَ أصحاب السمَرة!)» فلا سَيعه المسلمون - وهم فاون _؛ 
كَرّوا وأجابوه: لبيك لبيك وجعل الرجل إذا م يستَطع أن بى بعيرّه» لكثرة المنهزمينً؛ 
نزل عن بعيره» وأخذ دِرْعَه فليسهاء وأخذ سيه وترسّه» ويرجح راجلا إلى رسول الله 
ل حتى إذا اجتمع حوله عصابة منهم نحو المائة؛ استقبلوا هوازن» فاجتلدوا هم 
وإياهم واشتدتِ الحربٌ» وألقی الله ني قلوب هَوَازِن الرعبَ حين رجعواء فلم يَمْلكوا 
أنفسهم» ورماهم ته بقبضة حصًى بيِه» فلم يبق منهم أحدٌ إلا ناله منها. 

To . 2 f e + OT u 

وتفر وازن بين يدي المسلمينَء ويتبعوتهم؛ يُقتلونَ وياسرون» فلم يرجع آخر 
الصحابة إلى رسول الله تله إلا والأسّارى بين يديه وحار له أموام وعياهم. 

وانحازت طوائفٌ من وازن إلى أوطًاس"» فبعتٌ ت إليهم أبا عامر الأشعريّ 
- واسمُه: عَبَيدّ - ومعه ابن أخيه أبو موسى الأشعري» حاملا رايةً امسلمينَ في جماعة 

سے سے ت ۶ سے ع f‏ 
من المسلمين» فقتلوا منهم خلمًاء وقتل أميرٌ المسلمينَ أبو عامر؛ رماه رجل فأصابَ 
e 3 » 0‏ £ % 3 4 ع 

رکېته» فکان منها حتفه» فقتل آبو موسی الأشعري قاتله» ولا آخبر آبو موسی رسول 
الله لله بذلك؛ استغفر له لأبي عامر. 

وکان أبو عامر رابع أربعةٍ استشهدوا يوم حنين» والثاني: أيمنٌ ابن آم أيمنَء 

3 ۶ 2 
والثالث: يزيد بن زمعة بن الأسود والرابع: سراقة بن الحارثِ بن عدي» من 

we 3‏ م ص 

وأما ا مشر كون؛ فقتل منهم خلق كني نحو الأربعينً. 

" [5] = [5] » 


4. 


(1) البخاري (٤۲۸7)ء‏ ومسلم (۱۷۷7). 
(۲) أوطاس: واد قريب من الطائف. 
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غزوة الطائف 

وأما مَلكٌ وازن - وهو مالك بن عوفي الَصريٌ -: فإنه حين نمزم جيشه؛ دحل 
مع ثقيفي حصن الطائفي. 

~ مالك ب 2 ٤‏ ا ر , 

ورجع له من حنينٰ فلم يدخل مکة حتى آتى الطائف»› فحاصَرّهم؛ وي 
(الصحيح)" عن أنس بن مالك خشف قال: فحاصرناهم ربعي يومًا - يعني: ثقيفًا س 
فاستعْصّوا وتمنعوا» وقتلوا جماعة من المسلمين بالنبل وغيره. 

وقد خرت له شرا من أموامم الظاهرةء وقطع أعنا ہم ولم ينل منهم کب 
شىء فرجع عنهم فأتى ال حعْرانة". 

فأتاه وف هَوازن هنالك مسلمينَء وذلك قبل أن يمسم الغنائم فخبرهم عه بين 
ذراريهم وبين أموالميم فاختاروا الذرية فقال لل: «آمًا ما كان لى ولبنى عبد المطلب؛ 
فھو لکہ»". 

قال المهاجرون والأنصار: وما كان لنا؛ فهو لرسول الله به َرَت الذرية على 
وز وكاتوا ستة آلافي فيهم الشسماء بنك الحارث بن عبد العزى من بني سع بن 
إل بلاوها نختارء لذلك» وقد كانت هوازدٌ س ا إل رسو اله تک برض اتهم إّاه. 

واعتمر تله من الحعرانة» ودخل مكةء فلا قضّى عمرتّه؛ ارتحل إلى المدينةء وأقام 
للناس احج عامئزٍ عتابٌ بن أسيدِ عه فكان أولّ من حح بالناس من أمراء 
المسلمين. 

= [®] » [=] » 


(۱) مسلم (۱۰۵۹). 
(9) المعرانة: موضع بين مكة والطائف» وهو إلى مكة أقرب. 

() آخر جه این [سحاق کیا عند این شام في السیرة (۱۱2۸۰۱۱٤۷180‏ 
)٤(‏ متوا إليه: توسلوا إليه. 


1۲ المكنبة |اثانية للأسرة 


غزوةتبوك وهي غزو العسرة 
ولا آنزل الله ك على رسوله: # یلوا رم لا يموت باه و الو آلآخر 
وکا رمو ما کی آله سول وا روت و اسي م آرت وال ڪب حي 

بطو لزيد عن يد وهم صروت € [التوبة:۲۹]؛ ندب رسول الله عه أهل المدينة ومن 
حوفُم من الأعراب إلى الجهادِء وأعلمَهم بخزو الروم» وڏا ئي رجي من سل تيء 
وکان لا یرید غزوة إلا وزی بغیرها؛ إلا غزوتّه هذه؛ فإنه صر رح هم ما؛ ليتأهّہوا؛ لشدة 
عدوّهم وكثرته» وذلك حين طابتِ الثارٌ» وكان ذلك في سنة مجدبةء فتأهبَ المسلمون 
لذلك. 

وأنفق عثمان بنٌ عفان #شت على هذا الجيش - وهو جيش العسرة مالا جزيلا؛ 
فقيل: لف دينار وقال بعصهم: إنه هل على آلف بع ومائة فرس» وجهَرَّها أت 
جهّاز؛ حتی م يفقّدوا عِقًالا ولا خطامًا. 

ومس ته في نحو من ثلاثينَ ألقّاء واستخلفَ على المدينة عمد بن مَسْلَمةً 
وقیل: سباع بن عَرَفْطَةّه وقيل: علي ب أبي طالب خا . 

والصحيح: أن علي كان خليفة له على النساء والذرية؛ وهذا لما آذاه المنافقونًء 
فقالوا: تركه على النساءِ والذرية؛ حي رسول اله ال فشكا إليه ذلك فقال: «آلا 
ترصّی أن تون مني بمنزلة هارونَ من موسی؟ غير آته لا نبي بعي» 

وقد خرج معه عبد اله ب نأ رأ الاق» ثم رح من أثناء الطريق. 

وتف عن رسول الله ته النساءٌ والذرية ومن عذّره الله من الرجال؛ من لا جذ 
ظهرًا ير كبه» أو نفقة تكفيه. 

وتخلف منافقون كفرًا وعنادًا وكانوا نحو الثاني رجلا. 

وتخلف عصاهة؛ مثل: مرارة بن الربيع» وكعب بنِ مالكِ» وهلالِ بن آميةّء ثم 
تاب الله عليهم بعد قدومه ۶ له بخمسين ليلة. 


(۱) البخاري (٩۱٤٤)ء‏ ومسلم .)۲٤١٤(‏ 
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فسار ت فم ني طريقه با حجُر؛ فأمرّهم أن لا يدخلوا عليهم بيوتہم إلا أن 
یکونوا باکنَّ"» وأن لا يشر بوا إلا من بر الناقة» وما کانوا عَجَنوا به من غيره يُطْعِمُوه 
للإبل» وجارها ل ممن" . ٠‏ 

فبلغ ته تبوكء وفيها عي تب بڻيءِ من الاءِ قليل» فکثرٹ ببرکټه مع ما 
شوه من بركة دعائه ني هذه الغزوة؛ من تكثير الطعام الذي كان حال الجيش جيه 
منه مقدارً العنز الباركةء فدعا الله ك فأكلوا منه» وملؤوا كل وعاءٍ كان في ذلك ا لجيش. 

وكذا لا عَطشوا؛ دعا الله تعالى» فجاءت سحابة فأمطَرّتُ» ربوا حتی رووا 
واحتملوا» ثم وجدوها ل جاوز الجیش. 
في آياتٍ أَحَحرَ كثيرة احتاجُوا إليها في ذلك الوقتِ. 
ولا انتھی إلى هناك؛ لم يلق عدواء ورأی أن دحوم إلى أرض الشام هذه السنة 
يشق علیهم؛ عزم على الر جوع وصالح له بحنة ب رؤبة صاحب أيلة. 
وبعث خالا لل َير َة فجيء به فصاه ياء ورد ثم رع کڅ. 


ل 


ومک رجو اہر جنم مسجو اقرا رکان تد ارج من ور جاع بن ال 
وعد اناف فی وهو سج اني تی اه رسو بتو هه نا 


وكان رجوعه من هذه الغزاة في رمضان من سنة تسع» وأنزل الله فيها عامة 
سورة التوبةء وعاتب الله كك من تخلف عنه عه؛ فقال ک: ۾ ماڪان لا هل الميية ومن 
حور من الراب آن لفو عن رول آله و يروا باشمم معن ...€ الآية داتي 
تلیهاء ئم قال: وما کات ایوہ ییا سک ازل تر یکل زز تیم کچ 
فهو ف اين ودروا فر مهم لدا جوا إل م لعلو رورت € [التوبة:۲۰٠-۲١٠].‏ 


إ=] =« إھ] » 


(1) البخاري »)٤٤1۹(‏ ومسلم (۲۹۸۰). 
() البخاري (۳۳۷۹)» ومسلم (۲۹۸1). 


4 المكنبة إلثانية للأسرة 
قدوم وذد شیف 
وقِم وف ثقيفي على رسول الله لله في رمضان هذه السنةء فأسلمواء فآنرهم ل 
في المسجل» وضرب هم فيه قبةء وكان السفيرٌ بينهم وبيلّه خالدَ ابن سعيلِ بن العاص. 
فكان الطعامٌ باتهم من عند النبيٌ لله فلا يأكلون حتى يكل خالد قبهم. 
فاسلًّمواء واشترطوا آن یہی عندّهم طاغیتهم؛ وهي اللات وآن لا تدم فلم 
بهم له إلى ذلك وسالوا أن مف عنهم بعص الصلوات؛ فلم بهم إلى ذلك 
فسألوا أن لا دموا بأيدم طاغيتهم؛ فأجام إليه» وبعتُ آبا سيان - صخ 
ار مر e‏ م e‏ معهم ابا سمال - صحر 
ابن حرب _ والمغيرة بن شعبة نمدمهاء فهدماها؛ وعظم ذلك على نساءِ ثقيف» واعتقدوا 
آن پصيبهم منها سوءً! وقد طتر بهم المغيرة بن شعبة حين هدمهاء فَحَرّ صريعًاء 
ااک - . a‏ ٍ ا و ي رد ون 2 
وذلك بتواطؤ منه ومن آبي سفيان؛ ليو مهم أن ذلك منهاء ثم قام يبكتهم ويقرعهم 
= [=] = إ=] » 


وبع ااه أبا بكر الصدي نك أميتا عل الح هذه الست وأركقه علا ت 
بسورة براءة: «أن لا ج بعد العام مشرك ولا بطوف بالبيتِ عريان" ونب إلبهم 
عهودهم؛ إلا من کان ذا عه مقدّر؛ فعهده إلى مدته. 

وتواترت الوفوة هذه السَنةَ وما بعدَها على رسول الله بث مذعنة ا 
داخلينَ في دين الله آفواجًا؛ کا قال تعالی: لدا اء صر آله والمَسحٌ KO:‏ 
لاس دور ف وین َه اراج ل کے تد واک 005 
[النصر:٠-"].‏ 

وبع له معاد بن جبل إلى اليمن ومعه بو موسى الأشعري ظط . 


(1) البخاري (۱1۲۲)» ومسلم .)۱۳٤۷(‏ 
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وبعث الرسل إلى ملول الأقطار يدعوهم إلى الوسلام؟ فانتشرت الدعوة» وعلت 
الكلمة» وجاء الح ورَهَىَ الباطل؛ إن الباطل كان زهوقا. 
[mj = [mj =‏ = 
حجة الوداع 


صلى رسول الله تل الظهرَ يوم الخميس» لست بقَينَ من ذي القَعْدَةٍ من سنة عشر 
بالمدينةء ثم حرج منها بمن معه من المسلمين من أهل المدينة ومن تمع من الأعراب» 
فصلل العصرَ بذي اة" رکعتينِ وبات بها 

وآتاه آتِ من ربه 5ك في ذلك الموضع - وهو وادي العقيق -يأمرُه عن ربه كبك أن 
قول في حَجټه هذه: (اعمرة ني جت" 

ومعنی هذا: أن الله أمره أن يرد احج مع العمرةء فأصبح لث فأخبر الناس 
بذلك» وطاف على نسائِه يوم بغسل واحل - وهن تسع» وقیل: إحدی عشرةے ثم 
اغتسل وصلى في مسجل ركعتين وأهلّ بحجة وعمرة معا؛ وساق بال اهدي من ذي 
الخليفة» وآمر من کان معه هديٰ آن ےل کا آهل ل 

وسار یه والناس بین يديه وخلقه» وعن یمینه وشالهء آما لا حضون كثرة 
کلم تیم لبتم ب که ٍ 

فلا قم عر لله مكة؛ طاف للقدوم» ثم سَعَّى بين الصَعًا والروةء وأمر الذين ل 
یسوقوا هديا آن يفوا حجّھم إلى عمرة؛ ویتحللوا لا تاا ثم لوا باح وق 
خروجهم ا مئی»› وقال: دلو استقبلت من آمري ما استدبرت؛ ما سقت اهدي 
ولحعتًها عمرة». 

ودم عل خاش من الیمن هديًاء فأشرّگه في هده - أیضا وکان حاصلُها مه 


يدنة. 


2 


(1) ذو الحليفة: موضع بينه وبين المدينة سبعة آميال» وهو ميقات أهل المدينة. 
(۲) البخاري (٤١١٠)ء‏ ومسلم .)٠١١١(‏ وفي الأصل: «حجة في عمرة» والصواب ما أثبت. 
() البخارى (۷۲۲۹)» ومسلم (۱۲۱۸). 


ثم حرج ل إلى متّى» فبات بهاء وكانت ليلة ا لجمعة؛ التاسع من ذي الحجَة. 

ثم أصبح» فسار إلى عرفَة» وخطبَ بوره خطبة عظيمة» شهدَها من أصحابه 
نحو من أربعينَ ألما - رضي الله عنهم أجعين ى وكَمَحَ بين الظهر والعصر ثم وقف 
بعرفةء ثم بات بالمزدلفةء وجمع بين المغرب والعشاء ليلتعز م ثم أصبحً» فصلى الفجرَ في 
أول وقتها. 

ثم سار قبل طلوع الشمس إلى متى» فرمى جمرة العقبة ونحَر وحلق» ثم 

أفاض؛ فطافً بالبيت طواف الفرض وهو طواف زيار ٹم حل من کل شيء رة 

وخطب اني يوم اللحر خطبة عظيمة - أيضا ووی وحدّر وأنذرّ وأشهدهم 
على أنفيهم أنه بلغ الرسالة. 

فحن نشهَدٌ أنه بلع الرسالةء وأدَّى الأمانةه ونصحَ الأمةَ صل الله عليه وسلم 
تسلا کثررًا دات إلى يوم الدينِ. 

ثم أقبل له منصرقًا إلى المدينةء وقد أكمل الله له ديته. 

= E" 

مرضه ووفاته ۶ل 

فأقام بها بقية ذي ال محجة والمحرم وصفرًاء ثم ابتداً به وجه له في بيتِ ميمونة 
یوم خیس» وکان وجعًا في رآ الکریم» وکثررًا ما كان يعتريه الصداع ت فجعل م 
هذا یدوز على نسائه حتی شی عليه» فاستأذنهر أن يُمَرّص في بيت عائشة غا فان 
له. 

فمكث وچا اَن عشْرَ يومًّاء وقيل: أربعة عشرَ يومًا. 

والصديق فك يصلي بالناس بنصّه تله علیه» واستشنائه له من جیش اسا 
الذي كان قد جهزه تله إلى الشام؛ لغزو الروم. 


$ 
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فلا حصل الوجَم؛ تربَصوا؛ لینظروا ما یکون من مره کے وقد صل - عليه 
الصلاة والسلامٌ _ حلف الصديتق جالسًا. 

وفيض له ضكى يوم الإنينِ من ربيع الأول؛ فا مشهوز: أنه الثاني عشْرَ منه 
وقيل: مُسْتَهَلّه» وقيل: ثانيه» وقيل: غير ذلك. 

وکان عمره یوم مات له ثلانًا وستين سن على الصحيح. 

فاشتدت الرزيةً بموته تق وعظم الخطبُ وجل الأمر وأصيب المسلمون بنيهم. 

وأنكر عمرٌ بن الخطاب خف ذلك وقال: إنه م يمت وإنه سيعود كا عاد 
موسی لقومه؛ وماج الناس. 

وجاء الصديق الود المنصورٌ خضعف أولا وآخحرّاء وظاهرًا وباط فأقام 
الأوّد وصدع بالحق» وخطب الناسء وتلا عليهم: وما عمد محمد رسو ل َد حت من ٠‏ 


3 لے ہے ےک لو کے سر ص کے و ل‎ e 
نید الرس آیاین کات اول انقح ع اعقدیگم ومن یقلت عل مھ ن یضر اه ی‎ 
وَسَیجزی اهاري 4 [آل عمران:٤٤۱]؛ فكأنٌ الناس ل يسمعوها قبل ذلك» فا من‎ 
أحي إلا يتلوها.‎ 


الله عه فغسّلوه ه في قميصه»ء وکان الذي تول ذلك 
آي طالي وأسامة بن زیی وشفران > و 


ل 
ك د2 
ا بن 
جين 

و a “x2‏ م م 2 و( 0 ر 2 

وكفنوه في ثلاثة أثواب قطن سحولية بيض» لیس فيها قميص» ولا عهامة 

وصلوا عليه أفذادًا واحدًا واحدًا؛ حدیث اء في ذلك» رواه البزار - وال 
أعلمُ بصحته -: آنه له أمرّهم بذلك. 
(۱) أقام اللأود: قوم الاعوجاج. 


(۲) سحولية: نسبة إلى سحول» قرية باليمن. 
(۳) کا في كشف الاأستار عن زوائد البرار .)۸٤١(‏ 


وقال الشافعيّ: إن صلوا عليه مرةً بعد مرة أفذادًا؛ لظم قر ولاهم أن 
يمهم عليه أحد. 
ودف تبه يوم الثلاثاءء وقيل: يوم الأربعاء حرا في الموضع الذي نوي فيه من 
حجْرَة عائشة؛ لحديثِ رواه الترمذي عن أي بكر خاش" ؛ وهذا هو المتواتر تواترًا 
ضروريًاء معلوما من الدفن الذي هو اليوم داخل مسجب المدينة. 
[5] » =[ " 
حجه واعتماره بل 
يح تبلل بعدما هاجَر إلا حجُته هذه» وهي حجة الإسلام وحجة الوداع. 
وأما ُمَرّ؛ فكي أربعًا: الحديية التي صد عنهاء وعمرء القضاء بعدهاء ثم عُمرةٌ 
الجعْرانةء ثم عمرئه التي مع حَجّته. 
(س] * [5] “ 
عدد غزواته وبعوثه 
أما غر واقه؛ فروی مسلمٌ من حديثِ عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي 
عن آبیه؛ قال: «غزا رسول الله تله تسح عشرة غزوة قاتل في ثمانِ منهن»". 
وأما محمد بن إسحاق؛ فقال: كانت غزواته التي خرج فيها بنفيه سبعًا 
وعشرینَ» وکانت بعوتّه وسرایاه ثانا وثلاثییًّء وزاد ابن هشام في البعوثِ على ابن 
إسحاق» والله أعلم. 
× 5 " 51 = 
في اعلام نبوته ع 
وقد جمع الأئمة في ذلك ما زا على الف معجزة. 


(۱) الترمذي (۱۰۱۸). 


.)1۸1٤( مسلم‎ )( 
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القرآن الكريم: 

فمن أبمرها وأعظيها: القرآن العزيزء الذي # لا ياي اَل من بن يديه ولا يِن 
ERIE‏ [فصلت:٤۲].‏ 

وإعجازه من جهة لفظه ومعناه: 


# آما لفظه؛ ففي أعلى غاياتِ فصاحة الكلام وکل من ازدادث معرفته ذا 
الشأن؛ ازداد للقرآنِ تعظيًا في هذا الباب» وقد تحدى الفصحاءَ والبلغاءَ في زمانه - مع 
شدة عداوتهم له» وحرصهم على تکذیبه > بان پاتوا بمثله» أو بعر سور من مثله» أو 
بسورة» فعجَزواء وأخبرهم أم لا بُطبقون ذلك أبدًاء بل قد تحدّى الجن والإنس 
قاطبة على آن يأتوا بمثله؛ فعجزواء وأخبرهم بذلك» فقال اله تعال: # فلل امعت 
الاش والچن ع آن ياتا ہیل هلدا اران لا یاون ہنی ولو کات بعصم بض هرا 4 
[الإسراء:۸۸]ء إلى غير ذلك من الوجوه الثبتة لإعجازه. 

# وآما معناه؛ فإنه في غاية التعاضل والحكمةء والرحمة والمصلحة والعاقية 
الحميدة والاتفاق» وقعصيل أعلى | المقاصلِ» وتبطيل المغاسلى إلى غب ذلك مما يظهرٌ لن 
له لب وعقل صي خال من السب والأهواء؛ نعود بالله منهاء ونسأله الهدّى. 

[F] * E] =‏ “ 
أمارات صدق نبوته ل 


ومن ذلك: أنه نشا بين قوم يعرفون نسب ومزباه ومدخله وغرجه يتا بین 
اظهرهم» امنا صادقاء بارا راشداء كلهم یعرف ذلك ولا ینکره إلا من عاد 
وسفسّط " وکابر. 

وکان اما لا حن الکتابة ولا بُعانیها" ولا ألهاء ولیس في بلاوهم من عل 
الأولينَء ولا من يعرف شيئًا من ذلك» فجاءَهم على رأس ربعن سنة من عمره خير با 


(۱) سفسط: غالط وضلّل. 
(۲) لا یعانیها: لا یکابد نی تعلمها. 


۷۰ المكنبة |لثانية للاسرة 


مصّى مفصًّلا مبيًاء يشهدٌ له علماءٌ الكتب المتقدّمة - البصيرون بها المهتدون - بالصدق. 

بل أكثرٌ الكت المنزلة قبلّه قد دخلها التحريف والتبديل» وجي ء ما أنزلً الله عليه 
مييتًا لذلك مهيمتًا عليه» دالا على الح منه. ۰ 

وهو مع ذلك في غاية الصدقِ والامانق والسمت الذي لم يَرَ أولو الألباب مثلّه 
والعبادة لله والخشوع له والدل» والدعاءِ إليهء والصبر على آذى من خالفه 
واحتماله» وزهيه في الدنياء وأخلاقه اسي ة الشريفة: من الكرم» والشجاعة والحياي 
والب والصلة ت إلى غير ذلك من الأخلاق التي لم تحتو في بشر قبله ولا بعده إلا فيه. 

فبالعقل بُدرَك آن هذا یستحیل آن یکِذِبَ على آدنی لوق بأدنى كذية؛ فكيفَ 
يمن أن يون مثل هذا قد كذبَ على الله رب العالمينء الذي قد آخر هو با لديو من 
أليم العقاب» وما ن كذَبَ عليه وافترى؟! هذا لا يصدَرٌ إلا من شر عباد الله وأجرثهم 
وأخيئهم. 

ومثل هذا لا قى أمرّه على الصبيان ني المكاتب؛ فكيف بأولي الأحلام والتهىء 
الذين بذلوا أنفسهم وأمواهُم» وفارقوا ولاهم وأوطاكهم وعشاترهم في حبه 
وطاعته؟! رضي الله تعالی عنهم» و صل الله عليه وسلم ما تعاقبَ الليل والنهارٌ . 

ومن ذلك: ما أ خب لله به في هذا القرآن العظيم» وفيا صح عنه من الأحاديثِء 

من الغيوب المستقَبلة المطابقة بره حذو القَدَة بالَدّة" ما يطول استقصاوه هاهنا. 

ومن ذلك: ما أظهرّه الله تعالى على يديه من خرّارق العادات الباهرة؛ فمن ذلك: 

ما أخبر الله كك عنه في كتابه العزيز من انشقاق القمر» وذلك أن المشر كين سألوه 
آيةٌ -وكان ذلك ليلا فأشار إلى القمر؛ فصار فِرَفَتنِ. 

فسألوا مَنْ حوكم من الأحياء؛ لتلا يكو قد سَحَرّهم» فأخبروهم بمثل ما 
رار“ وهذا متوايرٌ عنه عند أهل العلم بالأخبارء وقد رواه غير واحدِ من الصحابة 
- رضي الله عنهم أحعين . 


(۱) القّة: ريشة الطائر والمعنى آنا تطابق خبره تام التطابق. 
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استجابة دعائه ب 

ومن ذلك: ما ظهر ببركة دعائه في أماكنَ يطول بسطهاء وتضيق جلداتٌ عديدة 
عن حَصرها. 

فمن ذلك: أنه دعا الله على السبعة الذي سخروا منه وهو يُصَلي؛ فقتلوا ببدر. 

ودعا على سراق فسات يدا فرسه في الأرض» ثم دعا الله فأطلقتا. 

وأطعَمَ يوم الخندق الحم الخفبرَ الذين يقاربون ألمَا: من سَحَلَة وصاع شعير 
ببیتِ جابر. 

وأما يوم تبولٍ؛ فکان مرا هائلا: آطعم الجيش» ومَلَووا كل وعاءِ معهم؛ من قَذرِ 
رَبْصة العَتز طَعَامًا. 

ودعا الله تعالى لا قَحَطواء فلم ينزل عن المنبرٍ؛ حتى تحدّر الماءٌُ على ميته لله من 
سقفي المسجي وقد کان قبلّه لا رى في الساءِ سحابة ولا قَرْعة"» ولا قدرٌ الكف 
ثم لما استضْحى هم؛ انجابَ السحابٌ عن المدينة؛ حتى صارت المدينة ني مثلى اللإكليل. 

ودعا الله على قريش؛ فأصاجًّہم من اجهل ما لا يعبر عنه؛ حتى اسر موه فعطفَ 
عليهم؛ فأفرځَ عنهم. 

وأي بإناءِ فيه ما ليتوصًاً ب فرب إليه أقوامٌ هناك آن يتوصئوا معه» فصع 
يده في ذلك الإناءء فيا وسعَهاء ثم دعا الله؛ فنبع الماءٌ من بين أصابيه بة. 

وكذلك فعل يوم الحديبيةء وكان الجيش ألما وأربعمائةه قال جابر: ولو كنا مائة 
آلف لكقانا. 

"  " 


(1) سخلة: الذكر والأنشى من ولدالضأن والمعز. 
(۳) قزعة: قطعة من السحاب. 


المكنبة الثانية للاسرة 


الإخباربالغيوب المستقبلة 
وقد أخبر بالغيوب قبل الطاب خر کی آحبر ان ت في کته من إظهار 
دينه» وإعلاءِ كلمته» واستخلاف الذين آمنوا وعملوا الصالحات من أمته في 
الأرض؛ وكان كذلك. 
وأخبر بغلبة الروم فارس في بضع سنينَء وكان كذلك. 
وأخبر يوم بدر قبل الوقعة بیوم بمصارع القتل واحدًا وحدا؛ فکان کا أخبر 
سواءَ بسواء. 
وأخبر أن كنورّ كِسرى وقيصَرَّ ستنقَقَ في سبيل الله؛ فكان كذلك. 
وأخبر بأنه لا تقوم الساعة حتى تقال أنه قوما صغار الأعين ذل الأنوفي ٤‏ 
كأن وجوكَهم الجّان رة وهذه حِلية التتار» فكانَ كذلك. 
وأخبر أن الحسنَ بن عل خش سيّصلح الله به بين فتتين عظيمتينِ من المسلمين؛ 
فكان كذلك. 
وخر بخروج نار من آرضٍ الحجاز تضيءٌ ها أعناق الإبلٍ ُصْرَى» وکان ظهور 
هذه في سنة بضع وخسن وستهائه وتواتر ر أمرهاء ورت عن شاه إضاءة 
أعناق الإبل ببصرى؛ فصل الله على رسوله کل ذکره الذاکرون. 
وأخبر بجزئيات كانث وتكون بين يدي الساعة يطول بسطّهاء وفيا ذكرنا كفاية 
- إن شاء الله تعالى - وبه الثقة. 

[5] =« إ=] = 
بشارة الكتب المتقدمة برسول الله بل 
# وني الكتب المتقدّمة البشارة به؛ كا أخحبر الله تعالى أن ذلك في التوراة والإنجيل 


a‏ ر 


مکتوبٰ» وکا آخبر عن تسه عيسى 4 آنه قال: ورا سول يأ من بعړی اس َد 4 
[الصف:٦].‏ 


)١(‏ ذلف الأنوف: صغار الأنوف. 
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وروی البخاري عن عب اله بن عمرو آنه وجد صفته ڪاه ني التوراة وذكرها. 
*# وفي التوراة - اليومَ التي يقر اليهودُ بها في السَمر الأول: أن الله تعالى 
قبل لإبراهيم وقال له ما معناه: قم فاسلّك في الأرض طولًا وعرصًا لوليك تعظىًا. 
ومعلومٌ آنه لإ يملكڭ مشارق الأرض ومغار تا إلا محمد + كا جاء في 
«الصحيح» عنه؛ آنه قال: «إن الله رَوَّى لي الأرض؛ فرأيث مَسارقها ومَعَّارياء وسيبلع 
مَك آمتي ماروي لي منه» ٠."‏ 
# ومن ذلك: ما ختمت به التوراةٌ في آخر السفر الخامس ما معناه: «جاء الله من 
سیناء» وأشرق من ساعيرَ» واستعلى من جبال فارالً؛. ۰ 
ومعنی هذا: أن الله جاء شرعٌّه ونوره من طورٍ سيناءَ الذي کلم موسی عليه 
وأشرق من ساعير - وهو ابل الذي ولد به عیسی تله وبُعث فيه» واستعلی من جبال 
فارانَ- وهي مکة ۰ بدلیل أن الله مر إبراهیم ته أن يذهب بإسماعيل إلى جبال فارانّ. 
وقد استشهد بعش العلهاء عل صحة هذا: بان الله - سبحاته - اقسمَ بہذه 
الأماكن الثلائة ّى من الأدى إلى الأعلى في قوله تعالى: لوان وألريون ان وطور 
ي الل لمن [التين .]٠- ٠:‏ 
ففي التوراة ذكْهنٌ بحسب الوقوع الأول فالأول» وبحسب ما ظهرَ فين من 
النورء وني القرآن لا أقسم . ذکر منز عیسی» ثم موسی» ثم حم صلاة الله 
وسلامّه عليهم أججمعين ؛ لأن عادة العرب إذا أقسمت ترقت من الأدنّى إلى الأعلى. 
# وكذا زبورٌ داو ع4 والنبوءات الموجودة الآن بأيدي أهل الكتاب» فيها 
البشارات به + كا بر بذلك من أسلم منهم قديًا أو حدينًا. ٠‏ 
# وفي الإنجيل ذكر (الفارقليط) موصوةا بصفاتِ حمل ب ڪيه سواءَ بسواء. 
* وآما كلام شيا وأرويا؛ فظاهر جد لكل من قرأ وله الحمد وال والحجة 
البالغة. 


(۱) مسلم (۲۸۸۹). 


Y4‏ المكنبة الثانية الأسرة 


أولادہ لر 

فأما أولاده؛ فذكورهم وإناتهم من خدية بن خويلل شغا؛ إلا إبراهيم؛ فمن 
مارية القبطيق وهم: الاسم وبه کان یکن لأنه أك آولاده ثم زينبٌ» ثم رقية» ثم 
أمٌ كلثوم» ثم فاطمة. 

ثم بعد النبوة: عبد الله» ويقال له: الطيبُء والطاهرُ؛ لأنه ولد في الإسلام. وقيل: 
الطاهر غير الطيب . وصح ذلك بعص العلاء. 

ثم إبراهيم من ماري ولد له بل بالدينة في السنة الكامنة ووي عن سنة وعشرة 

أشهر؛ فلهذا قال تة : «إن له مُرْضعًا في الحنة". 

وکلهم مات قبلّه ت إلا فاطمة لغا؛ فما بويت بعده بيسير. 

[E] " [E] "‏ = 
في زوجاته رضي ي الله عنهن 
# أو من ترو ا خدية بنٹ خویل #غا؛ فکانت وزير صدي له لا بُعْتَ؛ 

وهي اول من آ من به على الصحيح. 

ولم بتزوځ في حیاتها بسواها؛ لجلالتهاء وعِظّم لها عنده. 

وقد مات قبل اهجرة. 

# ثم تزوّج سَوَدَةَ بدت زمعة القرشية العامريةً بعد موتِ خديجة بمكةء ودخل بها 
هناك. وتوفيّث في آخر أيام أمير المؤمنين عمرَ بن الخطاب خلت . 

# وقيل: تزوَجَّ عائشة قبل سودة ولكنه م يبن با إلا في شوال من السنة الثانية 
من المجرة ولم يتزوځ بكرا سواهاء و ياه الوح في حاف امرأة من نسائه سواها. 

ولم بحب أحدًا من النساءِ مثلّهاء وقد كانت ها مئر وخصائص ذكرث ني القرآن 
والسنة. 


ا 
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ولا بعلم ني هذه الأمةٍ امرأة 
ٹن وسین 


أ بلغت من العلم مبلعّهاء وتوفْيّث سنةً سبع» وقيل: 


# ثم تزوَجَ حفصة بنت عمر بن الخطاب نض في السنة الثالثة من المجرة وقد 

له ثم راجَحَهاء وتوفْيّثْ سنه إحدى وأربعينً» وقيل: : وْسينٌ» وقيل: : سنة هس 
وأربعين. 

# ثم تزوَج آم سلمةء واسمها: هند بنتٌ أي أميةً القرشية» وذلك بعد وفاة 
زوچھا آي سلما عب ال بن عبد الاسیه مر جته من بدر. 

فلا انقضت عِدمّا؛ حطّبها له وهذا يقتَضي أن ذلك أل السنة الثالثة. 

قال الواقدي: توفیتٰ سنةً تسع وستينً. 

وقال غيرّه: في خلافةٍ يزيد بن معاوية سنه اثنتينِ وستينَ. 

* ثم تزوج زيت بدت جځش في سنو خس من ذي القَعدَ وفي صبيحة عرسها 
نزل الحجاتُ؛ كا أخرجاه في (الصحيحين) عن انس» وآنه حَجَبه حینئزٍ» وقد کان 


عَمَرٌ أنس لا قرم رسول الله لله المدينةً: عشرّا؛ فدلٌ على أله کان قد استکمَلَ هس 
عشرة سنةء والله أعلم. 
وقد کان وها اله - سبحانه وتعالی - دون الناس» قال الله تعالی: لسا قصی رَد 


e 


ا € [الأحزاب:۳۷]. 


نها وطرا زی 
وروی البخاري في (عحیجه) بسنو ثد :ا انت تفر عل نساء ر سول اف 


ھ ي 


ل وتقول: : زوجَكنَ أهاليكُنٌء وزو جني الله ني السا" 


وكانث أولّ زواج رسول الله لله وفاة. 
قال الواقدي: توفْيّت سنةً عشرينَ» وصلى عليها عم بن الخطاب خشف . 


(1) البخاري (۹۳⁄٤)ء‏ ومسلم .)۱٤۲۸(‏ 
(۲) البخاري .)۷٤۲۰(‏ 


# ثم تزوَح جُوَبْرية بنت.الحارثِ بنِ أي ضرار المضطلقيةً وذلك أنه لا عَرَّا 
قومَها في سنةٍ ست بالماءِ الذي يقال له: الربْسيم؛ ۽ وقعت في سهم ٿاب بن قيس بن 
ساس فکاتبّهاء فجاءت رسول الله له تستعينه في كَابتّهاء فاشَراهاء وأعتقّهاء 
وتزوٌجّها. 

قیل: نا توْفيّت سنه سين وقال الواقدي: سنةَ ست وخْسينً. 

e‏ م ترو صفية بنتَ حي بن آخطبَ الإسرائيلية المارونية النضرية ثم ر 
الخيرية رشا خض وذلك آنه کل اضعلاها می تام خی وقد کانت فی آوایل سا سیم 
فأعتقها وجعل ذلك صَدَاقّها. 

فا حلت في أثناء الطريق؛ ّى بهاء وحَجَبَهاء فُعَلموا أنها من أمهاتِ المؤمنين. 

قال الواقدي: توفیّتٰ سنه خسن وقال غیره: سنه ست وثلاثن» وال أعلمُ. 

*# وني هذه السنة - وقيل: في التي َبلّهاء سنةً ست -تزوَجَ من ام حبيبةًء واسمُها: 
رملة بنْتُ أبي سفياد؛ صر بنٍ حرب بن أميةً بن عب شمس الأموية. 

بها عليه عمو بن أميةً الصَمْرىٌء وكانت بالحبسّةء وذلك حين توي عنها 
زوجھا عیڈ اله بن مشي رل دما مته حال بن سمي بن الماصي» وقيل 

لنجاشي والصحيح الأول. 

ل أمهُرها النجاشِی عن رسول الله عه أربعمائة دينار» وجهَرّهاء وأرسل با 
إليه خا . ۰ 

وتوفيّث ام حبيبة غا سنه آربع وأربعينً فی قاله آبو عبيد» وقال ابو بكر بن أي 
خيشمة: سنة تسع وسين قبل أخيها معاوية بسنة. 

*# ثم ترو ني ذي القَعْدةٍ من هذه السنة ميمونة بنتَ الحارث الالية. 

وماتت برف حیت بتی ہا رسول الله ت مَنْصَرََه من عمرة القَصَاءِي وكان 
موتها سنةً إحدى وخْسينً» وقیل: سنةً ثلاث وقيل: ست وستينَ» وصلى عليها ابن 
أختها: عبد الله بِنْ عباس قتف . 
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فهؤلاءِ التسع بعد خحديجة اللواتي جاء في (الصحيحين)" أنه لله مات عنهن. 

وقد كان له من الراري اثتتان؛ وهما: مارية بنتُ شمعون القبطية أمٌ إبراهيمً؛ 
ولد رسول الله ی اهداها له القوقس صاحبٰ إسكندرية ومصرَ» ومعها أخحتها 
سزریں. 

وحمي يقال له: مَأبورء وبغلة يقال ها: الدَلْدلء فوهب تله شيرينَ إلى حساك بن 
ثابټ» فو لدت له عبد الرهن 

وتيت ماربا ني حرم سنا سب عشرة فكان عر بن الطاب #نت يشر 
اناس بتاعا تفي وص عليها وذفنت بالبقيع جت 

وأما الثانية: فريحانة ينت عمرو» وقیل: بنت زی اص اها من بني فريظ 


ر ن 


وتَسَرّی ہہاء ویُقال: نه تَرَوّجَّھاء وقیل: بل تَسَرّی ہاء ثم أعتَمَها فَلَحِقَت بأهلها. 


[a] =‏ " ]=[ 
موالیه ب 
وهم. آجر وأسود وأفلح» وأنسش» وآيمن بن آم يمن وباذاې وثوبان بر 


جذ وحنينٌ» وذکران» ورافع» ورباح؛ ورویفع» وزی بن بو لاء وزید بن ۾ حارثة» 
وزيد بن جڏ هاالِ بن يسار» وسابق» وسا وسعيد» وسفينة» وسلمان الفارسي» 
وسليم وصالخ شُقرادً» وضميرةٌ, بن اي ضير وعبيد الله بن اسل وعبید وال 
الان وفصَيْ وکِركرَة - بکسرهماء ويقال: بفتجه) - ومأبور القبطيٌ» ومِذعَبُ 
ومیمون» ونافع» ونیه» وهرمز» وهشام» وواقد وَوَرْدَانَ وَيَّسَارُ وأبو أثيلةء وأبو 
بكرةء وأبو الحمراء» وأبو رافع» وأبو عبيل. 


ٍ ٍ 


7 4 ۴ f 2 2 e, f 
واأما إماه: فامية» وبركة - ام أيمنَ وھی م أسامة بن زيد ى وخحضرة‎ 


٤ء‏ 2 ج 
ورضوی» وریانة وسَلمَّی - وهي آم رافع؛ امرآة آي رافع ے وشبرين» وأختها مارية؛ 
e‏ ګګ 
م إبراهيم نادء وميمونة بدت سعل وأمٌ صمَيْرة وام عَيّاش. 


۷۸ المكنبة الثانية للاسرة 


قال ابو زکریا رحه الله تعالی -: ول يكن مله تله هؤلاءِ ني زمنٍ واحیٍ؛ بل في 
أوقات متَفرقَة). 
د إٿ] = |5] = 
وقد التزم جماعة من الصحابة #شغہ بخدمته؛ كا كان عبد الله بن مسعود 
صاحب نعلَيّه؛ إذا قام ألبّسه إياهماء وإذا جلس جَعَلَها في ذْرَاعَيّه حتى يقومً. وكان 
المغبرة بن شعبة سيافًا على رأسه. 
وعقبة بِنْ عامر صاحبَ بغلته» يقو به في الأسفار. 
ونس بن مالك وربیعة بن کعب» وبلالٌ» وذو غير - ويقال: : ذو خمر» ابن خي 
النجاشيّ ملك الحبشةء ويقال: ابن آخته ‏ وغيرّهم. 
» || = ]=| = 
تاب الوحي 
أما كتَابُ الوحي: : فقد کتب له آبو بکړ وعمرٌ» وعثاد» وعلٍ» والزیر؛ وآ بر 
کعب» وزيڈ بن ثبت ومعاوية بن أي سفيانء ومد بن مسلمة والأرقم بن أ 


e 


ا 


GG 


الأرقمء وأبان بن سعيل بن العاصء وأخوه خاد وثابتٌ بن قيس» وحنظلة , بن الربيع 

الأسيدي الكاتبُ» وخالد بن الوليده وعبد E‏ وعبد الله بن زي بنِ عب 

ره والعلاءٌ بن عتبة والمغیرة بن شعبةء وسر یل بن َس 
= [&] " [ “ 


گے 
ت َه 
EG‏ 


المؤذنون 
کان له به مؤدنون أربعة: بلا بن رباح» وعمرُو بن ام مكتوم الأعمى وقیل: 
اسه عبد اله وكانًا بالمدينة يتناوبانِ في الأذأنِ ے وسعدٌ القَرَظ بقبّا وأبو حور 


9y 


© ؛ مخلصر الفصول في سيرة الرسول ل ۷4 


في ذکر رسله إلى ملوك الآفاق 
أرسل له عمرَو بن أميةً الضمرى إلى النجاش ی بکتابه» فأسلم خف . 
ودحية بن خليفة الكلبيّ إلى هرقل عظيم الروم؛ فقاربَ وكا وم سْلِمْ. 


وبعث عبد الله بن حذافة السهوي إلى ری ملك الفرس» فتکبر ومرّق کتابه 
له فمرقه الله ومالگه كل مزق؛ بدعوة رسول الله لله عليه بذلك. 


وحاطبَ بى بي بلتعة إلى المقوقس ملك الإسكندرية ومصرَ فقاربَ ولم يكر له 
إسلام وبعت المدايا إليه عله والتسحف. 
وعمرّو بن العاص إل ملكي عهان؛ فأسلاء وخليا بين عمرو والصدقة والحكم 
ن الناس - فرضي الله تعالی عنهما -. 
وسليط بنَ عمرو العامري إلى هَودة بن على الحنفيّ باليامة. 
وشجاعَ بن وهب الأسديٌ إلى الحارث بنِ أي شمر العَسَانٍّ ملك البلقاء من الشام. 
والمهاجرَ بن أبي أمية المخزومي إلى الحارث ال حمْيري. 
والعلاءَ بن الحضرمي إلى المنذر بن سارى العبدي بء ملك البحرين» فأسلم. 
وأرسل أبا موسى الأشعريّ ومعادٌ بى جبل كليها إلى أهل اليمنٍ» فأسلم عامة 
ملوکهم وسوقتهم. 

[a] = [E] =‏ = 
نوقه وخیوله بل 
وكان له به من الوق: العضباء والحذْعَاب والقَصرَاءُ 
وکان له من الخیل: السَّحب وکان أغرّ محجَّلا طَلْقَ اليمينِ» وهو اول فرس عَرَا 


عليه ے وسَلْحَة وهو الذي ساب عليه » والمر جز - وهو الذي اشتراه من الأعراي» 
وشهد فيه خزیمة بُ ثابت" -. ۰ 


.)۳٠٠۷( وجعل انب ل لذلك شهادته بشهادة رجلين. آبرداود‎ )١( 


A»‏ المكنبة الثانية لإأسرة 


وقال سهل بن سعیږ: کان له ثلا َه أفراس: رار ارب واللّخيفُ - وقيل: باحاء 
المهملةء وقيل: النحيف فهله ستاء وسابعة؛ وهي: الور آهداها له ميم الداري. 

وکانت له بغلة يقال ها: : اذه أمداها له لوشء وحصر بہا يوم نينب وقد 
شت بعده بیل؛ حتی کان ن حش ها الشعیرٌ لما سقطّت آسنائہاء وكانت عند عل ثم 
بعده عند عبد الله بن جعفر. 

وکان له حار يقال له: عفبّر_ بالعين المهملة. 

وکان له له في وقتِ عشرون لفحة"» ومئة من الغنم. 

= [5] = |] e 

سلاحه ل 

وکان له من آلاتِ الحرب: ثلاتة آرماج» وثلاث آقواس» وستة آسيافي؛ منها: ذو 
الفقار؛ تله يوم بدر» ودرعانِ وترس وخاتیی وقدځ غليظٌ من خشب» وراية 
سوداءٌ مربعة» ولواءٌ أبيصش» وقيل: أسود. 

= RÎ" A» 

في صفته الظاهرة 

وقد جع الشخ أبو زكري النووي في يوه فصلا ختصرا فی فقال: دان کے 
لیس بالطویل اللاى. " ولا القصير» ولا الأبيض الأمهتق“ ولا الآدم“ ولا الحعد 
القمط“ ولا ابيز" 
)١(‏ لقحة: اللقحة: الناقة الحلوب. 
(۳) ليس بالطويل البائن: آي ليس ظاهر الطول. 
(6) الأموق: شديد البياض الذي لا بخالط بياضه حمرة. 
)0( الآدم: الأسمر. 
(0) الجعد: أي ليس شعره ملتويًا من حشونته. والقطط: شديد الجعودة. 
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وتوف ولیس في رأسه عشرون شعرة بيضاءَ. 

وکان حسنَ الجسم بعد ما بين المنكبينء > له شعر إلى مَنكبيّه» وني وقتٍ: إلى 
شحمة أذُيه» وني وقت : إلى نصففب أذنيه. 

كت اللحيةء شمن الكفين؛ أي: غليظ الأصابع» ضخمَ خم الرأس والکرادیس '' 

في وجهه تدوير» أدعجَ العينين" طويل أهدااء أحر المآقي ذا مَلْربة؛ وهي: 
الشعرٌ الدقيق من الصدر إلى السرة؛ کالقضیب. 

ذامشی تقلع آنا نحط من صَبَّپٍ؛ آي: يمشي بقوة» والصببٌ: الحدور. 

تاولا وجهه لال القمر ليلة البدر؛ كأن وجهه القمر. 

حسن الصوتِ سهل الخدين» ضلیع افم ٠‏ سواءَ البطن والصَدرِ» أشعرَ 

امنكبينٍ والذراعينِ وأعالي الصذر» طويل الزندَيْن' “» رحب الراحة ا 

أشكل العينين؛ أي: طويل شقهاء منهوس العَقِبين؛ أي: قليل حم العقب. بين 
كت حاتم النبوة؛ گزر اجا وض ا کامة. 

وکان ذا مشی کأنا تطوی له الأرض» وڃدّون في اق وهو غير مکترثِ. 

وکان یسل شعرَ رأسه» ثم فرق وکان برجله» ويسرح خیته» ویکتجل بالاثملٍ 
كل ليلة ني كل عين ثلاثة أطرافي عند النوم. 

وکان أحبٌ الثياب إليه القميص والبياض والجرة وهی ضرت من الرود فيه 
حر وکان کم قمیصه ۶ل إلى الرسخ. ٠‏ 

لبس في وقت حلَةَ راء وإزارًا ورداء» وني وقت وبين ¿ آخضرين»› وني وقتِ < 


0 


(۱) الکرادیس: رؤوس العظام» واحدها: كردوس. 

(۲) آدعج العينين: آي شدید سوادهما. 

(۳) ضايع القم: أي عظيم الفم واسعه . 

)٤(‏ طویل الزندين: الزندان: عظ| الساعدين. 

(0) رحب الراحة: آي واسع الكف. 

(1) المحجللة: بيت كالقبة يستر بالثياب وله آزرار كبار. أو هر الطائر المعروف وزرّها بيضها. 


َة صَيْمَةً الكَمَبْن» وني وق قَبَاء» وني وقتٍ عامَةً سوداء وأرخى طَرقها بين كتمَيْه» وني 
وق يرط سو أي: ِساء» ولبس الاقم والحخفٌ والنعل». انتهی ما ذكرّه. 

وقال انس بن مالك غ : «ما مسست ديباجًا ولا حريرًا ألينّ من كف رسول 
الله تیه ولا شممت رائحة قط أطيبَ من رائحة رسول الله ب ولقد حدمت رسول 
الله ڪه عشرَ سنيَ؛ فيا قال لي: أف قط ولا قال لشيءٍ فعلته: لم فعلته؟ ولا لئيء ۾ 
أفعَلّه: الا فعلت کذا؟" رواه مسلم. 

وقال عبد اله بن سلام: لا قوم رسول اله تلل الدينة؛ انجقل" الناس الي فل 
نظرتُ إليه؛ عرفت أن وجْهّه ليس بوجو كذاب" _ صلى الله عليه صلاة دائمة إلى يوم 
الدین» وسلّم تسلا كثيرًا-. 

= [5] = ]«[ × 

أخلاقه لن 

وأما أخلاقّه الطاهرةٌ فقد قال الله سبحانه: إت والقار و مامط رون )ما عة 
رك مجو و )ون لك لجرا ع مون ا وإتك علخي عظيم € [القلم:٠- .]٤‏ 

وفي الصحيح عن عائشة فعا ؛ ما قالت : (کان لی رسول اله ل القر آنَ». 

ومعنى هذا: أنه له قد ألزم نفسّه ألا يفعلَ إلا ما أمره به القرآن ولا يترك إلا ما 
نهاه عنه القرآن؛ فصار امتثال مر ره خلقًا له وسَجيةً - صلوات الله وسلامه عليه إلى 
يوم الدينِ -. 

وقد قال الله تعالی: ٭ إن هلدا اران دی إلى ه ہے فوم 4 [الإسراء:۹]؛ فکانت 

و لت 
أخلاقه له شرف الأخلاق وأكرمَها وأبرّها وأعظمها: 

Û‏ فكان أشجع الناس؛ وأشجعَ ما يكون عند شدة الحروب. 
(۱) مسلم .)۳۳٤(‏ 


(۲) انجفل: ع ومضی. 
(۳) الترمذي »)۲٤۸٥(‏ وابن ماجه (۳۲۵۱۹). 


.)۷٤١( مسلم‎ )٤( 


0 مخلصر الفصول في سيرة الرسول بل A‏ 


وكان أكرم الناس؛ وكان أكرم ما يكن ني رمضانً. 

وکان أعلم الخلق بالل وأفصحَ الخلق نطقاء وأنصحَ الخلق للخلقء 
وأحلم الناس. 

. وان ته أشدٌ الناس تواضعًا في وقار _ صلوات الله وسلامّه عليه إلى يوم 
الدين۔. 

 *‏ قالت قیلة بنتٌ مخرمة في حديثها عند أب داو -: فلا ريت رسول الله 
تله المتخشع في جلْسيه؛ أرعِذْتُ من القَرق”". 

* وفي السيرة: أنه لا دحل مك يوم الفتع ؛ جعل يطاطم رأسّه من 
التواضع؛ حتی إن مُقَدَّم رحله لیصیب عنولها ورمن شر للج 

. وكان أشدً حياء من العذراءِ في خجذرهاء ومع ذلك فأشد الناس ساف 


آمر الله. 

وهکذا ملح الله ك أصحابه حيت قال - تبارك وتعالی -: کد رسو آے وذ 
مع ادا للتار ایی € القتح: :4[ 

وستأتي - إن شاء الله تعالى - بقية أوصافه الحميلة فيا نورده من الأحاديثِ بعد 
هذا إن شاء الله تعالی» وبه المستعان-. 

= [a] = [a] « 

الأماكن التي حلها صلوات الله وسلامه عليه 

قم الشام مرتين: 

الأول: مع عه آي طالب في تجار له» وکان عمره إذذاك ثي عشرة سا 

القَذْمَة الثانية: في تجارة لخدي بنتِ خويلي وصْحبنّه مولاها ميسرة فبلغ رض 
(۱) آبو داود .)٤۸٤۷(‏ 


(۲) الفرق: الخوف. 
(۳) العثنون: ما نبت على الذقن وتحته سُفلا. 


بُصرّى» فباع نَم التجارة» ورجع» فأخبر ميسرة مولاته با رآی عليه له من لواتج 
النبوة فرغِيَّت فيه وتزوجته» وکان عمره حین تزوٌجًها -على ما ذكره أل السير - ًا 
وعشرينَ سنة. 
) وتقدم أنه ته أشي به ليا من امسج الحرام إلى امسج الأقصى؛ فاجتمع 
النبیاءء وص بہم فيه ثم رب إل السماءء ثم إلى ما بعدَها من السمواتِ؛ سماءٌ سائ 
ورأى الأنبياءَ هناك على مراتبهم» ويسلَم عليهم ويسلّمونٌ عليه. 

ثم صد إلى سدرة النتهى» فرأى هناك جبريل تلد على الصورة التي خلقه الله 


عليها؛ له ستائة جتاح. 
فرأی من آیاتِ رب الکبری؛ ک) قال تعالی: لد رای من ٤ات‏ رد انکر 4 
[النجم:۱۸]. 


وکلّمه ره -سبحاته وتعالى - على أشهر قولي أهل الحديث. 

وأنكرث عائشة آم المؤمنينَ غا رؤية البصر. 

ورأى الجن والنار والآياتِ العظام» وقد فرص الله - سبحاله - عليه الصلاءً یاز 
سی ئم حمفها إلى سء وتردد بین موسی تة ویون ره - جل وعرٌ في ذلك" . 

ثم هبط إلى الأرض؛ إلى مكة إلى امسج الحرام فأصبح يخير الناس با رأى من 
الآياتِ. 


وهاجر تله من مكة إلى المدينة. 

وقَدّمنا ذکرَ غزواته وعمَره» وحجته. 

وذلك كله من توابع هذا الفصل» فأغنى ذكرٌ ما تقَدّم عن إعادته. 
[a] "= [Sl =‏ = 


() البخاري (۳۸۸۷)ء ومسلم .)۱١٤(‏ 
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سماعاته لا 

قد قدَمنا آنه ته سمح كلام الله كك وخطابه له ليلةً الإسراء؛ حي يقول ل 
«فنودیت: أن قد ممت ا وخففت عن عبادي» يا حمدٌ! إنه لا يبدل القول 
لدي؛ هي خس» وهي خمسون... 

فمثل هذا لا یقولّه إلا رب العالمین؛ کا في قوله تعالى لموسی: إن أا َه َه 
إل آتاماعیدن وأَورٍ اَلَو لزگریۍ € [طه:٤۱].‏ 

قال علماءٌ السلف وأئمتّهم: هذا من ادل الدلائل على أن كلام الله غير خلوق؛ 
لأن هذا لا يقومٌ بذات مخلوقاته. 

وقد روی یه عن ربّه كك أحاديث كثيرة؛ كحديث: «يا عبادي! کلم جائع إلا 
من أطعمته..» ا لحدیث» وقد رواه مسله". 

وقد رأى جبریل تلد هناك على صورت» وکان قد رآه قبل ذلك منهبطًا من 
السماء إلى الأرض على الصورة التي حل عليهاء وذلك في ابتداء الوحي» وهو المعني 
بقول تعالی: لعا یڈ آلنری در اتر 7 ر شر بالأق الل 2 دل 2 

ن قاب وسين أَوأَدَقّ 4 [النجم: ¢[4-o:‏ فالصحيح من قول الممسرينَ-بل المقطوع به - : أن 
لتد في هذه الأب هو جبريل تإ؛ كي أخرجاء في (الصحيحين) عن عائشة جت : 
آنا سألتُ رسول الله به عن ذلك فقال: «ذاك جبريلً»"؛ فقد قطع هذا الحديث 
النزاعء وآزاحَ الاشکال. 

وقد قدّمنا أنه اجنيع بالأنبياءِ وهم على مراتبهب ورآی خازِنَ الجنة وخازن 
النارء شيعه من كل ساء مُقَرْبوها إلى الساء التي تليهاء وتلقّاه المقرًّبونً من الأخرى. 

ونزل عليه جبریل ابل بالقرآنِ عن الله كبك على قلبه الكريم. 


(۱) البخاري »)۳٤۹(‏ ومسلم (۱۹۳). 


(۲)مسلم (0۷۷ ۲( 


()البخاري (۳۲۲۵)» ومسلم (۱۷۷). 


۸٦‏ المكنبة إلثانية للأسرة 


وني (السيرة): آنه أتاه مَلَكٌ الجبال يوم قَرْنِ الثعَالب برسالة من الله تعالى فقال: 
«إِن شاء أن بُطْبقّ عليهم الأَحسَيَنِ فقال: : «بل ستأي ٣ e‏ 
وني (صحیح مسلم): ان گا زل بالآیتن من آر ور الق 
وني (صحيح مسلم) عن فاطمة بنتِ قيس؛ أنه ته حدت على المنبر عن تيم 
الداري بقصة الدجال“. 
= إm]‏ = إس] » 
السماع منه عر 
وسو منه أصحابّه بمكةء والمدينق وغيرهما من البلاد التي عَرَا إليها وحلَهاء 
وبعرفة» ومنىٌ» وغير ذلك. 
وقد سمِعَ منه الجن القرآن وهو يقرا بأصحابه بعکاظ» وجاؤوه فسالوه عن 
أشياءً. | 
ومک معهم لیل شهدها عبد الله بن مسعود؛ إلا انه غير مباشر حم لکلّه کان 
ینتظرٌ رسو ل الله ته في مکانِ محوط علیه؛ لئلا يصيبه سو فأسلمَ منهم طائغة من چن 
صم“ رضي الله عنهم أ ين -. 
وقد جاءه جبريل في صورة و رجل آعراي؛ فحدّثه عن الإسلام واللایاك 
والإحسان وأمارات الساعة 7 
[u] =" [n] =‏ » 


() الأخشبان: جبلان عيطان بمكة. 

(۲) البخاري (۳۲۳۱)» ومسلم .)۱۷۹٩(‏ 
(۳) مسلم (۸۰7). 

() مسلم (۲۹6۲). 

. نضيبين: بلدة بقرب مدائن لوط‎ )٥( 

) البخاري (0۰)» ومسلم .)۹٩۸(‏ 
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عدد المسلمين حين وقاته بل 

قال الإمامٌ أبو عبد الله الشافعي - رجه الله -: توي رسول الله تله والمسلمون 
ستون ألا؛ ثلائون ألقًا بالمدينةء وثلاثون ألقَافي غبرها. 

وقال الحافظ أبو زرعً؛ عبيد الله بن عبد الكريم ۾ الرازي - رحه الله تعای -: توي 
رسو ل الله تله وقد رآه وسح منه زيادةٌ على مئة ألبٍ. 

وقال الافظ ر بو عب الله؛ محمد بن عب الله الحاكم النيسابوري: روى عنه کله 
أربعة آلاف صحاي. 

= [a] » [E] » 

خصائص رسول الله ل 

ي ذکر شيءِ من حصائص رسول الله ت التي لم يشا رک فيها غيره. 

وقد رأيت أن أرتبًها على قسمينِ: ) 

احدهما: ما احتص به عن سائر إخوانه من الأنبياء - صلوات الله وسلامه 

عليهم أحمعين . 

الثاني: ما اختص به من الأحكام دون أمته. 

القسم الأول: ما اختّص به دون غیره من الأنبياء 

أما القسم الأول: قفي (الصحيحين) عن جابر بن چب الله بن عمرو بن حرام 
الأنصاريٰ #فغ قال: قال رسول الله بل: أعطيتٌ خسا م يعم اح من الأنياء 
قبلي: صرت بالرعب مسيرة شهر» وجول لي الأرض مسجدا وطَهورًا؛ فأب 5 من 
أمتي أدركنه الصلاف فلیصل > وأحلَّتُ 1 الغناز بم ول ل لأحِ قبي وأعطيث 
الشفاعةء وكان النبئ بُبحَّث إلى قويه خاصة وبْعئثت إلى الناس عامة». 

# فقوله ل: نمر ارب سیر شهر» قیل: ن دا یزو تی ری 


منه قبل آن يقم عليهم بشهر» ول يكن هذا لأحدِ سواه. 

# وأما قوله له «وجِيلّث لى الأرض مَسْجدًا وطَهورًا»؛ فمعنى ذلك في 
الحديث الذي رواه امام أحمد في امستيه»: «إِنٌ من کان قبلنا كانوا لا يُصَلّون في 
مساکنهم» وإنما کانوابُصَلَونَ ني کناژسهم» 

# وقوله: «وطهورًا؛ يعني به التيممَ؛ فإنه م يكن في أمة قبلّناء وإنا شرع له بل 
ولأمته؛ توسعةء ورحهمةء وتفيقًا. 

# وقوله ل الت لج الغناء ئم؛ فکان من قبل إذا عَموا شیئا آخرَجوا منه 
قستًا فوضصَعوه ناحيةء فتنزلٌ نار من الساء فتحرفه. 

٭ وقوله يل: «وأعطيت الشفاعة)؛ يريد بذلك - صلوات الله وسلامه عليه -: 
لقا الحموة الذي يعبط به الولو والآخرودء والقام الذي برغب إليه الخلق كلهم 
لیشقع مم إلى رتم بل يخوم وترم من مقاع لخر و » وهي الشفاعة العظمى 
التي جيذ عنها آولو العزم؛ لا حص اله به من الفضل والتشريفب 

4 فيذهبٌ قمع باب الجنة فيقول الخازن: «من آنت؟ فیقول: محمد فیقول: 
بك أَيرْتُء لا أف لأحد قبلّك»". 

هذه خصوصية - أيصًا - ليست إلا له من البشر كافةًء فيدخل الجنةً فيشقمَح إلى 
لله تعالى في ذلك؛ ك| جاء في الأحاديث الصحاح. 

وهذه هي الشفاعة الأولى التي يختص با دون غيره من الرسل. 

ثم تكونْ له بعد ذلك شفاعات: من إنقاذِ من شاء اله من آهل الكبائر من النار 
من أمه؛ ولك الرسل يشاركوته ني هذه الشفاعة فيشفعون ني عصَاة آمهم وكذلك 
اللاتكة بل والمؤمنود؛ كا في «الصحيح» من حايثِ أي هريرة وأ سعيل #غ: 
افیقول الله تعالی: سَمَعَت الملائكة وشَفَعَ النبيون» وشَفَعَ ا لمۇمنونً ول يبق إلا أرحم 


(۱) ہمد (۷۰۲۸). 


(۲) مسلم (۱۹۷). 
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الراحینَ»"» وذكر الحديث. 

ثم هو اول شفیع في الجنة؛ کا روا الاما أحمد في امسنيه)» عن المختار بن 
ْمَل عن انس قال: قال رسو ل الله بلل: «أنا أو شافع في ا نة 

وهو شفیع ي رفع درجاتِ بعض آهل الجنةء وهذه الشفاعة اتف عليها أً 
السنةء ودليتّها: 

ماني (صحيع البخاري) من رواية بي موسى: أن عله آبا عامر لاقل بأوْطًاس؛ 
قال رسول الله : «اللهم! اغفِر لعبيدِ بي عامرء واجعله يوم م القيامة فوق کشر من 
ملك" 

وقال له لما مات أبو سلمة بن عبد الأسد: «اللهم ارغ درجته ٠‏ 

# وأما قولّه ند : «و کان لني له بعت إل قووه خاصةء وبُعثتُ ت إلى الناس 

عامةً)؛ فمعناه في الكتاب العزيزء وهو قولّه ڻ: وما ار ا سلتا من رَسول إل بلسان 
روء لبرت هم € [إبرایم وقوله تعالى: ون مَنْأمَة افیا ر 4 [فاطر:٤۲].‏ 

فكان التب ممن كان قبنا لا يكلف من أداء الرسالة إلا ما يدعو به قومه إلى الل 
وأما عمد صلوات الله وسلامه عله فقال الله تعالی: « فل تاها الاش إن رسو 
آل م یکا 4 [الأعراف:۸١٠]ء‏ وقال تعالى: زرك ب ب وَمَنْ ب [الأنعام:۱۹]ء 
وقال تعالى: لوس کر پوه عن آلاحزاي الَا موعدم [هود:۱۷]» وقال تعالى: ويل 
ي أونواً الكت الى مر إن سلما َد خسوا راب ولوا اکاک اک 
وال ب بمو بالیباد ) [آل عمران: ۲۲۰ في آي كثيرِ من القرآن تدل على عموم رسالته إل 
قاين » فأمره الله تعالی آن ينر جع خلقه: إنسَهّم وجنه وعرَجم وعجَمَهم» فقام 
صلوات الله وسلامه عليه با أمرَه وبل عن الله رسالته. 


هل 


)ىلم 010 


(۲) آحمد ( (٠۰١۰‏ والترمذي (۳۹۱) وابن ماجه .)٤۳۰۸(‏ 
() الېخاري ›»)۲۸۸٤(‏ ومسلم .)۲٤۹۸(‏ 


.)4۲١( مسلم‎ )( 


»4 المكنبة الثانية للأسرة 


# ومن حَصَائِصِو على إخوانه من الأنبياءِ - صلوات الله وسلامّه عليه وعليهم 
أجعين -: أنه أكمَلهب وسدهم وخطیبهب واماشه» وخاگهم. 

فيا من نبيّ إلا وقد اَذ عليه اليثاق: لئن بعت حم وهو حيٌ؛ ليومت به 
ولينصُرَلّه» وأَمرَ أن يأحْدٌ على أميه اميثاق بذلك. 

قال الله تعالى: ولد أحد أله مسق لسن ل لما ءاتښتڪم و من ڪب وة ر 


س 
r‏ رم رو کا م ن ا د 4 ار ل n‏ س کر سے 


: ٤ء‏ ڪم رسول مصار مصدق لما می که ونر به ول نەه قرش وام عل کم صرف 
الوا رتا قال قأضَمَدوا وتا مگیم ِن الور 4 [آل عمران:۸۱ يقول تعالی: مھا آتیتکم 
من تاپ وحکمةٍ ثم جاءکم رسول بعد هذا كله؛ فعلیکم الإان به ونر ته. 

وإذا كان هذا المیثاق شاملا لكل منهم؛ تضمّن آخذه لحمل له من جيعهم 
وهذه خصوصية ت ليست لاحل منهم سواه. 

# ومن ذلك: أن محجزة كل نبي انقضَت معه» ومعجزته تله باقية بعدّه إلى ما 
شاء الله وهو القرآن العزيي المعجِرٌ لفظه ومعناه الذي تحدّى الإنس والح أن يأتوا 
بمثله» فعجزواء ولن ينهم ذلك آبدا إلى يوم القيامة. 

# ومن ذلك: آنه به أسريّ به إلى سدرة المنتهى» > ثم رجع إلى منزله في ليل 
واحدة» وهذه من خصائصه ف م يشار که أحدّ في المبالغة في التقریب والدنو 


والتخظيم. 
ومذا؛ كانت منزلته في الحنة أعلاها منزلة وأقرجها إلى العرش؛ كا جاء في الحديث: 
ائم سلوا الله ل الوسيلة؛ فإنها منزلة في ا جنة لا تلبغي إلا لعب من عباد الله وأرجو أن 


کون آنا هو)'؛ - فصل الله عليه وسلم -. 


Se  #‏ ه 
ومن ذلك : ت أو من تق عت اا 
ومن ذلك: إذا ضع الناس يوم م القيامة یکون هو اوم إفاقةٌ؛ كا 


.)۳۸٤( مسلم‎ )۱( 


(۲) البخاري »)۲٤۱۱(‏ ومسلم (۲۳۷۳). 
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أخرجّاه في (الصحيحين)". 
7 ومن ذلك: أنه صاحب اللواءِ الأعظم يوم القيامة. 
3 ومن ذلك: آنه صاحبُ الحوض المورود وقد روى الترمذي وغيره: «إِن لكل 
نبي حوصًا»» ولكنْ؛ نعلم أن حوصَه ته أعظمٌ ا لحياض» وأكثرها واردا. 
” ومن ذلك: أن البلد الذي بُعث فيه أشرف بقاع الأرض ثم مُهَاجره على قول 
الجمهور. 
ونقل القاضي عياض الاتفاق على أن قبره الذي صم جَسّده بعد موه أشرف 
بقاع الأرض. 
وأصل ذلك: ما رُوي أنه لا مات له؛ اختلفوا في موضع دفنه؛ فقيل: بالبقيع» 
وقيل: بمكةء وقيل: ببيتِ المقدس» فقال أبو بكر خلفع : إن الله لم يقبضه إلا في أحبُ 


البقاع إليه. 
٭ وما يشترك فيه هو والأنبياءً: أنه تله كان تنام عيناه ولا ينامٌ قلبه وكذلك 
الأنبياءُ. 


) # وجاء في «الصحيح): «تراصوا في الصف؛ فإني أراكم من وراءِ ظَهري»"؛ 
فحمله کر منهم على ظاهره» والله أعلم. 

3 وجاء ف حدیث رواه بو یع موص ف (مستده)» عن انس مرفوعا: 
«الأنبياءٌ أحياءٌ في قبورهم يُصلون». 

القسم الثاني: ما ڪان مختصًا به دون آمته 

من الخصائص: ما کان حتصًا به دون أمته» وقد يشار گه في بعضها الأنبياءً وهذا 
هو المقصود الأول؛ فلنذكره مرتبًا على أبواب الفقه: 
(۲) الترمذي .)۲٤٤۳(‏ 


() الېخاري (¥1۸)› ومسلم .)٤۲١(‏ 
)٤(‏ مسند آي يعلى .)۱٤١ /٩(‏ 


كتاب الإيمان 
# فمن ذلك: أنه كان معصومًا ني أقوالِه وأفعاله» لا جور عليه التعمدٌ ولا الحطاً 
الذي يتعلَقٌ بأداء الرسالة ولا بغيرها فيفر عليه؛ فلا ينطق عن الهوى؛ إن هو إلا وحيّ 
یوحی. 
# ومن ذلك: ما ذكره أبو العباس بن القاص: آنه كلف وحده من العلم ما كلف 
اناس ایم واستشهَد البيهقيّ على ذلك بحديثِ ابن عمرَ ضف عن رسول الله 
قال: ہین آنا نائم؛ ذا نت بقدح فیه لبن فشربتٌ منه؛ حتی إن لأری الي بحري 
ا ظفارِي» ثم أعْطَيْتُ قصلي عمرَ بن ا لخطاب خت » قالوا: : فا ولت ذلك يا رسولَ 
الله؟! قال: «العلم»" . رواه مسلم. 
# ومن ذلك: آنه کان یری ما لا ری الناس حوله؛ ذه ففي «الصحيح» عن عائشة 
شتا : أن رسو الله ك قال ها «هذا جبریل يقراً عليك السلام» قالت: ع4 يا 
رسول ال1 تری مالانری ۳ 
وعنها في حديث الكسوف الذي في (الصحيحين): «واللهء لو تعلمونَ ما آعلم؛ 
لضجکتم قلیلاء ولبکیتم کثیرًا»". 
# ومن ذلك: أن الله مره أن نختارَ الآخرة على الأول. 
وكان نحرّمٌ عليه أن يمد عيتيِّ إلى ما مع به المترفونً من أهل الدنياء ودليله من 
الكتاب العزيز ظاهر. 
# ومن ذلك: أنه أ يكن له تعلّمٌ الشعرء قال الله تعالى: وما عة عر وما 
بی ل 4 [یس:۷٦].‏ 
# ومن ذلك: أنه ل يكن تسن الكتابةً. قال الله تعالى: # ألَريٌ يتيعوت اسول 
(۱) البخاري (۸۲)» ومسلم (۲۳۹۱). 


() الپڅاري (TTI)‏ ومسلم (TEV)‏ 
72 البخاري (6111)» ومسلم .)٤1(‏ 
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لی الہ آلَری دوت منوا عِندَهُم ف أللَوردة ولإ جيل € [الأعراف:۷١٠].‏ 

وقال تعالی: وما شت سلوا من ملو منک وا ته ين إا دراب 
المبطلو € [العنكبوت:۸٤].‏ 

# ومن ذلك: أن الكذبَ عليه ليس كالكذب على غيبره فقد تواترت عنه - 
صلوات الله وسلامُه عليه -: أن من كذب عليه متعمدًا؛ فليتبواً مقحَدّه من النار ° 

روي هذا الحديث من طريق نيف وثانين صحابيًا. وعند البخاري من رواية 
الزيير ابن العرام» وسلمة بن الأكوع» وعبد اله بن عمروء ولفظه: «بلغوا عني ولو آي 
وحدثوا عن بني إسرائيلّ ولا حرجً» ومن كذبَ عل متعمدًا؛ فليتبواً مقعده من 
النار». 

وصرح بتواتره: ابن الصلاح» والنووي» وغيرهما من حفاظ الحديثِ؛ وهو 
الحق. 

فلهذا أحمح العلماءٌ على كفر من كذبَ عليه متعمدًا مستجيرًا لذلك» واختلفوا في 
متعم فقط؛ فقال الشيح أبو حمد: يكفر - أيصًا-» وخالقه الجمهورٌ. 

# ومن ذلك: نه من رآ في النام؛ فقد رآه حقا؛ کيا جاء في الحديث: «فإن 
الشيطان لا يتمثل بي“؛ لكنْ بشرط أن يراه على صورته التي هي صوردّه في الحياة 
الدنيا. 

واتغقوا آن من مَل عنه حدیتًا في النام آنه لا يعمل به؛ لعدم الضبط في رواية 
الرائي؛ فإن المنام حل تضحف فيه الروح وضبطًهاء والله تعالى أعلم. 

# ومن ذلك: أنه لم يكن له خائنة الأعين؛ أي: آنه م يکن له ان يمى بطرفه 
حلاف ما بُظهره کلامه» فیکونْ من باب اللمز» ومستند هذا: قصة عبد الله بن سعلِ بن 
() البخاري »)۱١۷(‏ ومسلم (۳). 


() البخاري .)۳٤٩۱(‏ 
() البخاري (١۱۱)ء‏ ومسلم (۲۲۹7). 


SS‏ | المكنبة الثانية للأسرة 


سرج حین کان قد هدر عل دمه يوم الفتح في جما ما هدر من الدماءِء فلا جاء به 
ه من الرَضاعة: عثان بن ˆ عفان شع فقال: يا رسول الله بايعه» فتوقف + 
رجاءَ أن يقوم إلیه رجل فيقتّله» ثم باي ثم قال لأصحابه: «أما كان فيكم رجلّْ 
رشيد؛ قوم لى هذا حین رآني قد آمسکت يدي فیقتله؟!)» فقالوا: يا رسول اله! هلا 
أومأت إلينا؟ فقال: «إنه لا ينبغي لنبیٌ أن تكونَ له خائنة الأعين»". 

"E » 


أي 
أخو 


كناب الطهارة 

# فمن ذلك: أنه کان قد أَمرَ بالوضوء لكل صلاټ فلا ڈ شق ذلك عليه؛ مر 
بالسوا ومستنده: ما رواء عبد الله بن حنظلة بر بن ابي عامر: «آن رسو اله لل أ 
بالوضوءِ لكل صلاة طاهرًا وغير طاهر فلها شق ذلك عليه؛ مر بالسّواكِ لكل 
صلاة»" اخ ر جه أبو داود. 

وعن اَم سلمة؛ قالت: قال رسول الله ع : ما زال جبريلّ يوصيني بالسواك؛ 
حتى خشيت على أضر اسي“ رواه البيهقي» وقال البخاري: «هذا حديث حسن». 

# ومن ذلك: نه کان لا ینتقض وضوؤه بالنوم» ودلیله: : حدیث ابن عباس في 

(الصحیحین)؛ آنه ل نام حتى نَم ثم جاءه المؤذن» فخرج فصل ول يتوشًا». 

وسببه: ما کر ني حدیث عائشة نا آنا سآلته» فقالت: يا ر سول اله! نام قبل 
أن تُوټر؟ فقال: «يا عائشة! تنام عَيتاي ولا ينام قلبي»“. 

" E " [E 


(۱) آبو داود .)٤۳۹۵(‏ 

(۲) آبو داود »)٤۸(‏ وأحمد .)۲۱٤۵۳(‏ 

(۳) السنن الکبری (۷/ .)٤۹‏ والطبراني في الکبیر (۲۳/ .)١١‏ 
() البخاري (1۹۸)ء ومسلم .)۷٦۳(‏ 

)٥(‏ آحمد »)۲۳۰٣۲۳(‏ وآبوداود(۲۰۲). 
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كتاب الصلاة 

مسالة: 

وأما قيامٌ اليل - وهو التهجدٌ س وهو غير الوتر على الصحيح؛ قال هور 
الآصحاب: إن التهجُدَ كان واجبًا عليه» وتعسًكوا بقول الله تعاى: ومن الل فَسَهجَّد 
E‏ بعك ريك ماما عسوا € [الإسراء:۷۹]. 

قال عطية بن سعيلٍ العوق» عن ابنِ عباس في قوله تعالى: اة لك)؛ يعني 
بالنافلة: أا للنبي ۶ل تله حاصَةء مر بقيام الليل» »فيب علیه. 

وقال عرو عن عائشة غا : کان رسول اله ت إذا صلی قام حتى تقر 
رجاه فقالت عائشة: يا رسولً اله! تفعل هذا وقد عقر لل لك ما تقدّم من ذنرك وما 
تأخر؟! قال: «يا عائشة! أفلا أكون عبدًا شكورًا؟"' رواه مسلم. وأخرجاه من وجو 
آخرَّ عن المغيرة بن شعبة. 

وحکی الشیح آبو حامٍ - رجه اله تعالی - عن الإمام آبي عبد الله الشافعي - رهه 
لله تعالى -: أن قيام اللي ثيح في حقّه کک کا ریخ في حن الاه فاه کان واج في 
ابتداء ع الرسلام على الأمة کافة. 

قال الشيح آبو عمو بن ن الصلاح: «وهذا هو الصحيح الذي سهد له 
الأحاديت؛ منها: حدیث سعبِ بن هشام عن عائشةً وهو في «الصحيح معروف» 
وکذا قال أبو زكريا النووی ر حه الله تعال ا 

قلث: والحديث الذي أشار إليه: رواه ه مسل من حديِ سعل بن هشاع: أنه 
دحل على عائشّة م المۇمنينْ» فقال: يا آم ا لمومنينَ! ُٽبئيني عن قيام رسول الله لشف 
قالت: ألست تقراً: لايا المَل4؟ قلت: بلىء» قاات: فإن الله افترض القيامَ ني أول 
هذه السورة فقام رسول الله ل وأصحابه حولا؛ حتى انتمَحَت أقدامُهم وأمسَكَ اله 
خاتيتها اتن عشرّ شهرًا في السماء ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورةء فصار 


(۱) البخاري (۱۱۳۰)» ومسلم (۲۸۱۹). 


۹٦‏ المكنبة الثانية للاسرة 


قيام الليل تطوعًا بعد فريضة رش . 
وقد أشار الشافعي ى الاحتجاج بهذا الحديثِ في النسخ» وبقوله تعالى: # ومن 
آَل فتهښد ب4 تافل 4 ک4 1الاسراء :] قال: فأعلمّه أن قیام الليل نافلةً لا فريضة 

والله - سبحانه وتعالی - أعلم. 


مسالة: 

وکانت صلانّه النافلة قاعدًا کصلاټه قاتا وإن لړ یکن له عذرٌ بخلافِ غیره؛ 
فإنه على النصف من ذلك واستدلوا على ذلك با رواه مسلمٌ عن عبد الله بن عمرو 
شد قال: حدَنْتٌ أن رسول اله ته قال: «صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة» فأتيثه 
فوجدتّه يصلي جالسًا» فوضعتٌ يدي على رأسي» فقال: «مالك يا عبد الله بنّ 
عمرو؟!» فقلت: حُدَلْتٌ يا رسولً اله! أنك قلت: «صلاة الرجل قاعدًا على نصفي 
الصلاة»» وأنت تصلي قاعدًا! فقال: «أجل؛ ولكني لست كأحد منک" 

مسألة: 

وكان يجب على المصي إذا دعاه رسول الله بے آن ججيبه؛ لحديثِ 
ا لعل ني (صحيح البخاري)"» وليس هذا لأحل سواء. 

مسالة: 


س 


وکال لا يصلي على من مات وعليه دين لا وفاءَ له؛ كما أخرجه البخاري في 


صحيجه)» ثم تسخ ذلك بقوله: «من ترك مالا؛ قورت ومن ترك دتا أو صَیاعًا؛ 
ا یل کان کی س رو تکرمًا. 
# ومن ذلك: أنه كان إذا دعا لأهل القبور؛ يملڙها الله عليهم نورا ببركة دعائه 


(۱) مسلم .)۷٤٩(‏ 
(۲) مسىلم (7). 


(۳) البخاري .)٤٤۷٤(‏ 
(6) الېخاري (۹۹؟). 
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- صلوات الله وسلامّه عليه کم ثبت في (صحيح مسلم) عن عائشة غ ٠‏ 
# ومن ذلك: آنه مر بقبرين» فقال: ل عبان وما يعَّبانوني کبیړا» ثم عد 

جریدةٗ رطبةء فشقها نصفینِ» وضع على کل قبر َة ثم قال: «العل الله مخف عنهما؛ 
ما مييبَسا“""' أخ رجاه عن ابن عباس. 

مسالة: 

# ومن ذلك: أنه ڪه وعكٌ في مرضه وَعکًا شديدًاء فدخل عليه عبد الله ابن 
مسعوي فقال: يا رسول الله! إنك لتوعَك وعكًا شديدًاء فقال: «أجل؛ إني لأوعَكٌ كا 
بوعَك الرجلان منکما» قلت: لأن لك آجرین؟ قال: انعم رواه الشيخان", 

مسالة: ۰ 

ول مُت ت حتی خټره الله تعای بین آن بسح له في أجله ثم الجن وإن حب 
قي الله سريعًا؛ فاختارً ما عند الله على الدنياء وذلك ثابت في (الصحيحينِ) عن عائشة 
شا ° 

مسالة: 

# ومن ذلك: أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسا 

والدلیل عليه: حدیت شداد بن آوس» و هو ي ا ٣‏ وقد صسحه بعض 
الأئمة. 


« [a] = [5] 


.)۹٥٩( مسلم‎ )۱( 


() البخاري (۲۱۸)ء ومسلم (۲۹۲). 

(۳) البخاري (014۸)ء ومسلم .)۲٥۷۱(‏ 

.)۲٤٤ ٤( البخاري (0۸71٤)؛ ومسلم‎ )( 

() النسائي (٤۱۳۷)ء‏ وآبوداود (۷٤۱۰)ء‏ وابن ماجه (۱۰۸۵)ء وآحمد .)۱٥۷۲۹(‏ 


۹۸ إالمكنبة الثانية للاسرة 


کناب الركاة 
مسالة: 
کان يرم م عليه أكل الصدقةء سواءٌ كانت فرصًا أم تطوعَا؛ لقوله : إن 
الصدةة لا تل لمحم ولا لآل حمي» ۳ 
وروی مسل عن أبي هريرة خف : «أن رسو الله ب كان يأكل اهدي ولا يأكل 
الصدقة». وهذاعام. 
E] "‏ » ]5[ = 
کناب الصيام 
كان الوصال في الصيام له مباحا؛ وهذا خى أمته عن الوصالء فقالوا: إنك 
تواصِلٌ؟ قال: الست کهیئتكم ؛ إني بيت عند ري يُطعمُني ويسقيني» أخرجاء". 
فقطًح تأسّیهم به بتخصیصه؛ بأن الله تعالی يطومّه ويسقیه. 
وقد اختلفوا: هل ها“ حسيان أو معنويان؟ على قولينِ؛ الصحيح: أا 
معنويانٍ؛ وإلا ا حصل الوصال. 
[E] " [E] =‏ 
كتاب الحح 
مسالك: 
ييحت له مک یوما واحدًاء فدسلّها بغير إحرام ويل من أهلها يومثلٍ نحو من 


(1) مسلم (۱۰۷۲). 
(۲) مسلم (۱۰۷۷). 
(۳) سبق تخر ځه. 

)٤(‏ أي الإطعام والسقيا. 
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وباجملة: كان ذلك من خصائصه؛ كا ذكر بال ني حطيته صبيحة ذلك اليو 
حیث قال: «فإن ترص أحد بقتال رسول الله ته فيهاء فقولوا: إن الله الله َون لرسوله ول 
یادن لکم»" والحدیث مشهور. 

= =] = ]e[ * 

كتاب الأطعمة 

قال بعض الأصحاب: کان يحرم عليه کل البصل والثوم والكراثِ» ومستند 
ذلك: ما أخرجاه عن جابر: أن رسول الله اي بقذر فيه خضرات من بقول: فوجد 

ها راء فقال لبعض آصحایه: «کلوا»» فلا رآه کره أکلّها؛ قال: «کُل؛ فإني آناجي من 

لا ٿتاجي»" 

والصحيحٌ الذي عليه الجادة: أن ذلك ليس حرامًا عليه بل كان أكل ذلك 
مکروهًا ني حقه» والدلیل على ذلك: ما رواه مسلمٌ عن بي آیوب؛ أنه صن لرسول الله 
لله طعامًا فيه توم فردّه ولم يأکل منه» فقال له: أحرامٌ هو؟ فقال: «لاء ولكني أكرهه»» 
فقال: إني أكره ما كرت . 

قال الشيخ أبو عمرو: وهذا بطل وجه التحريم. وال تعالى أعلمٌ. 

٠ مسالة:‎ 

وروى البخاري عن أي جُحَيمَةً: أن رسول الله له قال: «أما آناء فلا كل 
متك . فقال بعض أصحابنا: إن ذلك کان حرامًا علیه. 

قال النووي: والصحیځ: آنه کان مکر وها في حقه لا حرامًا. 

قلت: فعلی هذا لا یہقی من باب الخصائص؛ فإنه يكره لخیره - أيصًّا - الأكلٌ 


.)۱۳١٤( ومسلم‎ ۱ ` ٤( البخاري‎ )1( 
.)٥1٤( ومسلم‎ »)۸٥٥( البخاري‎ )( 


(۳) مسلم (۲۰۵۳). 


.(0۹A) البخاري‎ )( 


۱۰۰ المكنبة الثانية للاسرة 


ومن الهبه 

مسالة: 

کان يقبل اهدي ييب عليها. 

ثبت ذلك في «الصحيح» عن عائشة س " وما ذاك إلا لما برجو من تأليفي 
قلب من يهي إليه» بخلافي غیره من الاأمراء؛ فإنه قد صح کر الحدیٹ أن: «هدايا الال 
لول ؛ لأا في حمّهم كالرّشى؛ لوجود التهمة وال تعالى أعلةٌ. 

= E" E] "= 
ومن الفرائض‎ 


مساألة: 

وهو آنه لا بُورَت وان ما ترگه صدةة؛ كا أخرجا ني (الصحيحين) عن 
بكر خاش : أن فاطمة غا سألنّه ميراتّها من أبيهاء فقال: سمعتٌ رسو الله 
را 2 ما ان ار ا اد 
شيا من صَدَقَة رسول الله له عن حالما التي كانت عليه في عهده. 


f 


وها عن أي هريرة #شخ : أن رسول الله له قال: «لا يقتم وَرتتي دينارًا؛ ما 
ت ركت بعد نفقة نسَائي ومُؤْنة عاملي؛ فهو صد . 
وقد جع على ذلك أهل الح والعَقّبء ولا التفاتَ إلى خرافات الشيعة 
والرافضة؛ فإن جَهلهم قد سارت به الركبان. 
« ][ * ]=[ “ 


(۱) الہبخاري .)۲٥۸٥(‏ 
(۲) مد (۲۳۰۹۰). 

(۴) البخاري (۳۰۹۳)» ومسلم (۱۷۵۷). 
(6) البخاري (۲۷۷7)» ومسلم .)۱۷٦۰(‏ 
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کتاب النكاح 

وفيه عامةً أحكام التخصِيصَاتِ النبوية - على صاحبها أفضل الصلاة والسلامب 
ولتذكُزها مرتبةً على الأقسام التي ذكرها الأصحابُ؛ ليكون ذلك أخحصرَ هذاء وأسهل 
تناو لا. 

فالقسم الأول: وهو ما وجب عليه دون غبره 


مسالة: 
مره الله تعالی بتخییر آزواجهء فقال تعالی: ‏ اا آل فل روک إن کس رد 


1 


الحو الا وھا ناکت امین وسک سا کیاد ۵ وین کش رو آل 
ورش وله وال دار آلکخرة ون آنه اعد مستت مکل عَظیسًا € [الأحزاب:۲۹-۲۸]. 
وقد أخرجًا في (الصحيحينِ) عن عائشة غا ذَِكرّ هذا التخيرء وأن الله أمرّه 
بذلك'". 
[¥j = sj ="‏ = 
القسم الثاني : ما حرم عليه من النكاح دون غبره 
قالوا: كان حرم عليه إمساك من اختارت فِرّاقه على الصحيح» بخلافِ غيره من 
يخير امرأته؛ فإنها لو حار فرَاقه لما وجَبَ عليه فرافًهاء وال تعالى أعلمُ. وقال 
2 او 2 
بعضهم: بل کان مارقها تَكَرْمًا. 
[ul = [ml =‏ = 
القسم الثالث: ما أبيح له من النكاح دون غبره 
مسالة: 
مات صلوات الله وسلامه عليه _عن تسع نسوة واتفقوا على إباحة تسم. 
واختلف آصحابنا في جواز الزيادة: 


(1) البخاږري (1 06۷۸ ومسلم .)1٤۷۷(‏ 


1۰۲ المكنبة الثانية للاسرة 


فالصحيخ: أنه كان له ذلك» ودليلّه ماني البخاريّ: عن أنس؛ قال: کان رسول 
لله تلل يطوف على نسائه في الساعة الواحدة من ليل أو نهار» وهن إحدى عَشرة. 

قيل لأنس: هل کان بُطیق ذلك؟ قال: کنا نتتحدتٌ أنه أعطِي قوةً ثلاث - وني 
رواية: اربعينَّ ١‏ 

وقال أنس: تزوج ۶ الله جس عشرة امرآة ودخل بثتلات عشرة» واجتمع عنده 
إحدى عشرة» ومات عن تع" . 

مسالة: 

قالوا: وكان يصح عَقَدّه بلفظ البة؛ لقوله تعالى: لن وهبت تسا للت إن أ 
ال أن کہا حالص کے من دون ا | ا ا 
فلا مَهْرَ بالعَقَلِ ولا بالدخول» بخلافِ غیره. 


¢ 


هل کان بُ عليه آن يقي لنسائه ومائه؟ على وجهنِ» والڏي يظهر من 
الأحاديث الوجوب؛ لاله لھ لا مَرض جعل يطوفُ عليه وهر كذلك» حتی 
اسَأدَكر أن يُمَرّص في بيت عائشة غا فأَذِن له. 


سے ر و 7 


وقال آبو سعید د الإصطخري: لا بحجب؛ لقوله تعالی: یی من ناء مين وننوۍ 
الک من َتام 4 ية [الأحزاب ۱۰] فیکون من الَصائص. 

وأعتَيَ صفية وجعل عِتقها صَدَاقها؛ کا ثبت في (الصحيحينِ) عن نس" 

فقيل: معنى ذلك: أنه أعتقها وشرط عليها أن تتزوَحَ به» فوجَبَ عليها الوفاءُ 
بالشر طِ» بخلاف غره. وقیل: جعلَ نفس العتق صداقا وصح ذلك بخلاف قره» 
وهو اختيار الغزال. 
(1) البخاري .)٦۸(‏ 


(۲) البيهقي في الدلائل (۷/ ۲۸۸ ۲۸۹). 
() البخاري »)۹٤۷(‏ ومسلم .)۱۳٦۵(‏ 
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القسم الرابع: ما اخثص به من الفضائل دون غبره 
# فمن ذلك: أن أزواجَه أمهاتٌ الموْمنينٌ قال تعای: ال أو ایی بن 


اشيم ازوج امم [الاحزاب:٦]»‏ ومعنى هذه الأمومة: الاحترام والطاعة وريم 
العقوق» ووجوبُ ب التعظيم؛ لاني تحريم بناتين» وجواز اللو بء ولا تنتشر الحرم 
إلى من عَدَاهُن. 

فرع: 


وهل يقال له لل: أبو المومنين؟ نقل البغوي عن بعض الأصحاب الجوا. قلت 
وهو قول معاويةً. 

ونقل الواحديّ عن بعض الأصحاب المنع؛ لقوله تعالى: # ما كان محمد با اح 
ِن راک [الأحزاب:٠٤].‏ 

ولكن المراد: أباهم في النسب؛ وإلا فقد روى آبوداود: «إنا آنا لكم مثل 


الوالد...٤"‏ 
[5] » [5] “ 
مسائل متفرقة 
مسالة: 
وأزواجه أفضل نساء الأمة؛ لتضعيف أجرهنّء بخلافِ غرِهنٌء ثم أفضلَهِنَ 
خدججة وعائشة. 
مسالة: 


ويرم نكاح زوجاته اللاتي ويي عنهنَ إجاعَا؛ وذلك لاهن أزوا جه في الجنة. 
والمرأة إذا لم تتزوج بعد موتِ زوجها؛ فهي له في الآخرة. 


(۱) ابو داود (۸). 


مسسالة: 

ومن قذفَ عائشة م المؤمنينَ؛ قل إجاعًا؛ حكاه السهَبْلٌ وغيره؛ لنص القرآن 
على براءا. 

مسالة: 

وكذلك من سبه ت قل - رجلا كان أو امرآةً - للأحاديث المعضصَافرَّة في ذلك 
فمن ذلك: حديث ابن عباس في الأعمى الذي فل آم ولد لما وفعت في النبيّ ڪلف 
وذَكّر ذلك للب ل فقال: «آلا اشهدوا أن مها هَدَرُ. 

مسالة: 

وکان من حَصائصه: أنه إذا سب رجلا؛ ليس بذلك حَقيقا؛ ا ن عل سب 
رسول لله تله كفارة عنه» ودلیلّه: ما أخرجاه في (الصحيحين) عن أي م چ 
قال: قال رسول الله ع للم إن اتخذت عندك عهدًا لن ْلفه: إا آنا شر 
المؤمنينَ آذیته» أو سمه أو جَلَدنّه» أو لَعَننّه؛ فاجعَلها له صلا وزكاة ق 4 
إليك يوم القيامة»" 

ولمذا : ما ذكر مسل في (صحيجه) في قصل معاوية؛ ورد ولا هذا الحديت» ثم 
أتبعَه بحديث: «لا شبح الله بطت؛ فيحصضل منه| مره معاويةً خإه» وهذا من جلةٍ 
إمامة مسلم - رحه الله تعالى -. 

“ =” ]5[ × 


(۱) آبو داود »)٤۳٦۱(‏ والنسائي .)٤٨۷٩(‏ 
البخاري »)٦۳1۱(‏ ومسلم .)۲٦۰۱(‏ 


(۳) مسلم (۲۹۰۴). 
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ومن الجهاد 


5 


مسالة: 


وکان إذا لبس لأمة الحرب؛ م جز ُز له أن يقَلَعَهاء حتى يَقَضي الله أمرَّه؛ لحديثِ 
يوم أحل لا شار عليه جاعة من الموؤمنين بالخروج إلى عَذوه إلى أحي» فدخلء فلس 
لأمته» فلا حرج عليهم؛ قالوا: يا رسولً اله! إن ريت أن ترجح؟ فقال: «إنه لا ينبغي 
لي إذا لبس لأمةً ا لحرب أن يرجح حتى بُقاتل...»". 


ڪ 


مسالة: 

قالوا: وكان بحب عليه مصابرةٌ العدوٌ وإن زادوا على الصَعْف» وكَأنٌ ذلك 
مأخوڈ من حديث الحديبية» والله عل حیث يقولٌ له لعروة في جملة كلامه: «فإِنْ 
أبرًا؛ فوالله لأقاتلتهم - يعني: قريشًا على هذا الأمر؛ حتى تفرد سَالِمَّتي»". والحديث 
خر في (صحیح البخاريً)“. 

مسالة: 

وقد قذّمنا قوّه ت: «إنه لم يكن لنبيٌ خائنة الأعين»٠“‏ 

قالوا: وكان مع هذا جور له الخديعة ني الحروب؛ لقوله &: «الحرب خذحةت". 

وكا فعل يوم الأحزاب من أمره نعيمٌ بنَّ مسعود أن بُوقِعَ بين قريش وقريظة» 


ففعل ما فعل؛ حتی فرق الله ناوم على يديه وألقى بینهم العداوة وَل اه 
جموعَهما " بذلك وبغيره» وله الحمد والنة. 


(۱) لأمةالحرب : أداتما من رمح ومغفر وسيف ودرع وغيره. 

(۲) سبق تخر جه. 

(0) تنفرد سالفتي: السالفة: جانب العنق وا معنى: حتى يقطع علقي. 
)٤(‏ البخاري (۲۷۳۱). 

.)۲1۸۳( ابو داود‎ )٥( 

(0) البخاري (۲۹ ۰ ومسلم (۱۷۳۹). 


(۷) فل الله جوعهم: : أذهبها وفرقها. 


وقد كان له تله الصِي من المغتم؛ وهو: : أن بختارَ فياخ ما يشا عبدًاء أو امت 
أو سلاحًاء أو نحو ذلك قبل القَسْمَة وقد دل على ذلك أحاديتٌ في السنن وغيرها. 

وكذلك كان له خش خس الغنيمة وأربعةٌ أخماس الفيءِ - كا هو مذهياء لا 
خلاف في ذلك .. 

“ E» E" 

ومن الأحكام 

مسالة: 

# قالوا: له آن حك بعلوه؛ لعدَم التهمةء وشاهده: حدیٹ هنل بنت عتبةه حین 
اشنَكَتْ من شح زوچها أي سفيانًء فقال: اخلې من ماله بالمروفی ما پکفیك ویکفي 
بنيك». وهو في (الصحيحين)" عن عائشة بغ 

+ قالوا: رمل هلاو یکم شید ولیه وشو لغب وولیب وقیل کیا 
من يشهَد له؛ لحديٿِ خزيمة بن ابت" “ وهو حديتٌ حسنٌ مبسوط في غير هذا الموضع» 


والله تعالى أعلم. 

مسسالة: 

# قالوا: ومن استهان بحَضرَته» كفرّ. 

مسالة: 

# مور التسمّي باسوه بلا خلافي» وني جواز الكتي بكنية آي القاسم ثلاثة 
أقوال للعلماء: 


أحذها: المنمٌ من ذلك مطلقًا حديثِ ورد فيه عن جابر قال: قال رسول الله عله: 


(1)البخاري ›)0۳7٤(‏ ومسلم (۱۷14). 
(۲) النسائی .)٤٦٤۷(‏ 


اتَسَمّوا باسمي» ولا نَكَنّوا بکنيتي» خر جاه. 
والثانى: وهو مذهبٌ مالك واحتيار التو وئ - رها الله تعالى -: إباحته مطلقًا؛ 
في. وهر ب» واحتیار ي 1 
لأن ذلك کان لمعنّى في حال حیاته زالّ بموته ل. 
الثالت: جور لمن ليس اسمُه حمدًاء ولا جور لمن اسمّه حمد؛ لئلا يكون قد مع 
بين اسوه وكنيته» وهذا اختيار أي القاسم عبلِ الكريم الرافعي. 


ع 


. مسالة: 

وذكروا ني الخصائص: أن أولاة بناته ينتسبو ن إليه؛ استنادا إلى ما رواه البخارئ 
عن أبي بكرةَ خش قال: رأيت الحسنَ بن عل نض عند النبيّ يله على المنبر» وهو 
ينظرٌ إلیه مرة وإلى الناس آخرى» فيقول: إن بني هذا سی ولعل ال آن بصخ به ین 
فئتين عظيمتين من المسلمين»". 

مسالة: 

# ومن الخصائص: آن کل تسب وسَبّب فانه ينقطع نفعه وره يو القيامة؛ إلا 
نسه» وسبه» وصهره ید قال الله تعال: ذا حف ضور ل شاب تھ زینو 
يساو € [المۇمنون:1 1۰ ]. 

وعن عمر بن الخطاب خشف : آنه لا سحب آم گلٹرم نت علي بن ا 
خشعنه ؛ فټال له علي: إنها صغيرة فقال: إني سمعت رسو الله تله يقول: « کل سبب 
ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سَببّي سبي" فأْحببتُ أن یکو لي من رسول الله ٤‏ 


2 . ر ص 3 ت 
سیب ونسب» فز وجه عل ونعط . 


« 


e 


مسالك: 
# ومن خصائصه ته من دون سائر أمته: أنه كان أشدهم بأساء وأقواهم شَجَاعة؛ 
ا وع 
کان لا فر من عدو قل أو کثر. 


.)۲۷۰ ٤( البخاري‎ )1( 
.)۱۸٤۲۸( آحمد‎ )۳( 


قال آنس بن مالك لا ذکر آنه له طاف على نسائه في یوم واحل - : وکنا نعدّه في 


قوة لان من أمته'". 
]= إا 
في الإشارة إلى أنواع الشفاعة ت التي بغْطاها نبينا محمد خلا 
فأعلاها وأعظمُها وأوسعها: 


# امقام المحمودٌ الذي يرعَّبُ إليه الخلق كلّه؛ فيه ليشفَعَ هم عند الله - تبارك 
وتعأل ليأتي لفصل القضاء وإنقاذ المؤمنينّ من مقا المحكر يوم القيامق ويلّصَهم 
من جاور الکفار ي العرَصَاتِ بعد ما ياه آدم» ونوځ وابراهیم» وموسی» وعیسی 
- صلواٹ الله وسلامه علیھم س فکل يقول: لست بصاحب ذلك» فيأنون إلى حمل 
صلوات الله وسلامه عليه فيسألوله ذلك فیقول: «آنا هاء آنا ها»» فينطلىء » فیشفع 
عند الله في ذلك" وقد َقَدّم بسط ذلك. 

# المقامٌ الثاني: من مقاماتِ الشفاعة: شفاعته ني أقوام من أمته قد أَمِرَ بهم إلى 
النار؛ أن لا يدخلوها. 

11 م 2 e‏ ار هه رر 2 سر ت 

E3 ِ‏ المقام الثالث: وهو الشفاعة لاقوام تساوٴّت حسناتہم وسیئاتم؛ فلم يستحقوا 
دحو ج ول يستزجيوا لخو إل الا يشفع في أن يدارا ال 
دلوا النار؛ لیر جوا من الار. وقد تواترت بلك الأحاديتً عن رسول ات ل ف 

# المقامٌ الخامش: شفاعته للمؤمنينَ بعد ما جوزون الصراط في أن بودن هم في 
دخول الحنة؛ ذکر اہم یاون آدم ثم نوجًاء ثم إبراهیم ثم موسی» ٹم عیسی» ثم 
يأتون محمد ت فيشمَعَ هم؛ فيسَمْحَ - صلوات الله وسلامّه عليه إلى يوم الدين -. 
(۱) البخاري (۲۹۸). 
(۲) البخاري (۷۰۷۲)» ومسلم (۱۹۳). 
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ویش له حديث أنسي ت في (صحيج مسلي): أن رسول الله ب قال: «أنا 

ول شفيع في انق . 
# المقام السادس من مقامات الشفاعة: شفاعته بل یله في رفع درجاتِ بعض 

المؤمنين في الحنة. 

ودلیله: حديت أمٌ سلمة الذي ني (صحيح مسلم): آن رسول الله کڅ لا مات أبو 
سَلَّمَة؛ قال: «اللهمّ اعَفِرٌ لأي سَلَمَةَ وارفعٌ درجَته في هيين واخلقه في عقه في 
الغَابرینَ» واغفِز لنا وله یا رب العالينَ وافْسّځ له ني قبره ونور له فیه»" 

وهكذا الحديتُ الآخرٌ عن أبي موسى الأشعريّ خاش : أنه لا حب رسول الله 
بان با عامر فل باأوْطًاس؛ توصًّاً رسولٌ الله ت ثم رفح يديه وقال: «اللهم! 
اغفر لبد أي عامر» واجعَلّه يوم القيامة فوق كثيرٍ من حَلْكَ». رواه الشيخانِ في 
(الصحيسين)". 

= [e] » [a = 


(۱) مسلم .)۱۹٩(‏ 
(۲) مسلم (4۲۰). 


0 البخاري (٤۲۸۸)ء‏ ومسلم )4۸ (. 
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إلفهرس 

الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
مقدمة المختصر ٣۳‏ غزوة راء الأسد ۳o‏ 
مقدمة المؤلف ۵ بعٹ ‌الرجب o‏ 
ذکر نسبه ل 0 بعت ب مسو ۳٦‏ 
ولادته ورضاعه ونشاته کل ۷ غزوة بني النضير ۳۷ 
مبعثه بل ۸ غزوة ذاتِ الرقَاع ۳۸ 
اشتدادٌ أذى المشر كين ۰ ع اولة اغتيال النبن نإل ۳۹ 
اهجرة إل الحبشة 1 غزوة‌الخندق 4 
مقاطعةٌ قريش لبني هاشم وبني المطّلب ٠۲‏ غزوة بني قريظةً e۳‏ 
خرو النبي تيه إلى الطائف ٣‏ غزوة بني يان ٤٦‏ 
الإسراءُ والمعراح ودعوة القبائل ٤‏ غزوة ذي رَد 5 
بداية سماع الأنصار بالنبي ب ٠‏ غزوة بني المصطاق أو المريسيع ٤۷‏ 
بيعةٌ العقبة الأول ٠‏ غزوة الحديبية ۹ 
بيعة العقبة الثانية ۹ غزوةٌ حير ١ه‏ 
هجرة النبي ت ۷ فت فدك oY‏ 
دخوله له المدينة 4 فت وادي القرى o۲‏ 
استقراره ته بالدينة وتاريخ المسجدالنبوي ۲٠١‏ عمرة القضاء or‏ 
موادعة وإخاء 1 بعت مؤتة or‏ 
فرض الجهاد ١‏ فقتځمکة ٥‏ 
أهمٌ ا لمغازي والبعوث ۲ بعت خالد إلى العْرّى 0۸ 
بعت عبد الله بن خش ٣‏ غزوة حنين 0۸ 
تحويل القبلة وفرش الصوم ٤‏ غزوة الطائف 11 
غزوة بدرٍ الکبرى ٤4‏ غزوة تبوكٍ وهي غزوة العسرة 1۲ 
عدة أهل بدر ۹ دوم وقد ثقیف 1٤‏ 
غزوءُ بني يماع ۰ َة أي بكر الصديق ٤‏ 
غزوة أحد ۹ حجة الوداع 10 
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